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        مكانة الحيرة السياسية في التاريخ العربي الإسلامي حتى نهاية   
 م(748هـ/232العصر العباسي الأول )

       لبحثممخّص ا                                    

تُعد الحيرة عاصمة إقميم العراق عن الدولة الساسانية, أىم حواضر أرض السواد في 
يا مكانتيا السياسية الفضمى في أثناء الحقب التاريخية التي تاريخو القديم, استمرت ل

مرت بيا, وقد تنوعت واختمفت ىذه المكانة عمى مر الزمان عمى وفق تنوع واختلاف 
أدوارىا التاريخية, فيي واحده من مراكز انطلاقو جيوش التحرير العربية الإسلامية في 

يا السياسية بعد تمصير الكوفة وانتقال أثناء  الخلافة الراشدة , بالرغم من أفول مكانت
 مركز الحكم الراشدي ليا .

وعندما كانت الحيرة مركز الإقامة لبعض الولاة الأمويين عمى العراق شيدت العديد من  
 حركات المعارضة ليؤلاء الولاة. 

من جية أخرى عُدت الحيرة مركزا ميما لإقامة بني العباس حتى تأسست حاضرة 
نبار, فتغيرت مكانتيا فأمست تؤدي دوراً اجتماعيا ميماً, فيي المنتجع السياحي الأ

 لخمفائيم وعامة المسممين, حتى دار عمييا الزمان دورتو واندثرت.

 

 

 



 

 

٤٩٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحیم

الحیرة عاصمة مملكة المناذرة و واحدة من أجمل عشرة أقالیم الدولة الساسانیة قبل 
الإسلام ، وأھم  المستوطنات  العربیة مدینة  كانت على بضع  أمیال من الكوفة ، على 

موضع یُقال لھ النجف .

حیرة، إذْ انتقل الناس من المدینة وقد أدى میلاد الكوفة في الإسلام إلى أفول نجم ال
القدیمة إلى المدینة الإسلامیة الجدیدة، واستعملوا حجارة الحیرة وأبواب قصورھا في 
بناء الكوفة، غیر أنھا ظلتّ أمداً طویلاً تقاوم في الإسلام الھرم وصروف الدھر فقد 

متتابعة، تبعاً تنّوعت مكانتھا السیاسیة وتباینت أھمیتھا  إبان العصور الإسلامیة ال
لاختلاف الأدوار التاریخیة التي قامت بھا.

م ھذا البحث  على تمھید وثلاثة مباحث، یتحدث التمھید عن مكانة - بإذنھ تعالى–سیُقسَّ
٠الحیرة السیاسیة منذ نشأتھا الأولى قبل الإسلام 

الشریفة ، ة في السیرة النبویة فیما سیتناول المبحث الأول عن مكانة الحیرة السیاسی
٠الدولة العربیة الإسلامیة في الخلافة الراشدةو

أما المبحث الثاني فسیكون عن مكانة الحیرة السیاسیة زمن الدولة الأمویة فنجد لھا 
مكانتھا الخاصة وقتذاك.

ویبین المبحث الثالث والأخیر مكانة الحیرة زمن الدولة العباسیة.

أجلھا وماتت في شیخوختھا ودخلت في عداد إلى أنْ دار علیھا الزمان دورتھ فجاء
٠الدول والمدن المندثرة

سیعتمد ھذا البحث، بإذنھ تعالى، على مصادر أولیة مھمة ومنھا كتاب (فتوح البلدان) 
م)  تحقیق: ٨٩٢ھـ/٢٧٩للبلاذري، أبي العباس أحمد بن یحیى بن جابر البغدادي (ت

توحھا وأحكامھا) بتحقیق: نجیب رضوان محمد رضوان، وھو نفسھ كتاب (البلدان وف
الماجدي، وكتاب تاریخ الیعقوبي، للیعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن واضح 

م)، فضلا عن كتاب تاریخ الأمم والملوك (تاریخ الطبري) ٩٠٥ھـ/٢٩٢البغدادي(ت
م)، ٩٢٢ھـ/٣١٠للطبري، أبي جعفر محمد بن جریر ابن یزید بن كثیر بن غالب (ت



 

 

٤٩٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

كتب تتحدث عن المد الإسلامي المبارك لھذه الحاضرة التاریخیة وغیرھا، وھذه ال
واتخاذھا قاعدة مھمة مع أخواتھا الأمصار الإسلامیة الأخرى أمثال الكوفة والبصرة في 
انطلاقة الفتوحات الإسلامیة المجیدة لجمیع الجبھات، مع أھمیتھا في توثیق تاریخ ھذه 

٠الدویلة

لدان أمثال كتاب (البلدان) لابن الفقیھ، أبي عبد الله أحمد فیما ستكون كتب الجغرافیة والب
م)، وكتاب (مروج الذھب ومعادن ٩٠٢ھـ/٢٨٩بن محمد بن إسحاق الھمذاني (ت

م)، وكتاب ٩٥٧ھـ/٣٤٦الجوھر) للمسعودي، أبي الحسن علي بن الحسین بن علي (ت
بغدادي (معجم البلدان) لیاقوت، أبي عبد الله یاقوت بن عبد الله الحموي ال

م) وغیرھا تلعب أدواراً مزدوجة، فھي فضلاً عن أھمیتھا بالتعریف ١٢٢٨ھـ/٦٢٦(ت
بتراجم المواضع المختلفة التي سیتطرق إلیھا ھذا البحث فلھا أھمیة تكمیلیة كونھا كتباً 

مھمة في التاریخ الإسلامي تتعاضد مع كتب التاریخ العام.

زمان) لابن خلكان، أحمد بن محمد ابن أبي بكر أما كتاب (وفیات الأعیان وأنباء أبناء ال
م) وكتاب (سیر أعلام النبلاء) للذھبي، أبي عبد الله محمد بن أحمد ١٢٨٢ھـ/٦٨١(ت

م) وكتاب (الإصابة في تمییز الصحابة) لابن ١٣٤٨ھـ/٧٤٨بن عثمان بن قایماز (ت
كتب م) فھي في مقدمة ١٤٤٨ھـ/٨٥٢حجر، أحمد بن علي، أبي الفضل العسقلاني (ت

التراجم والرجال التي سترفد البحث بالتعریف بالشخصیات المھمة التي ستتخلل ھذا 
٠البحث

وتتظافر كتب قیمة جداً لأساتذتنا الأفاضل في التاریخ في إثراء ھذا البحث فكانت  لنا 
مداداً ثراً لا ینضب منھا ما یتناول دراسة (تاریخ الحضارات القدیمة) للأستاذ الدكتور 

ر، وكتاب (المفصّل في تاریخ العرب قبل الإسلام) للأستاذ الدكتور جواد علي، طھ باق
ومنھا المھتمة في تاریخ ھذه الدولة مثل كتابي (تاریخ نصارى الحیرة) و( تاریخ 

نصارى العراق) للأستاذ الدكتور سھیل قاشا وغیرھا من المراجع الثّرة.

اً مستقبلیاً جدیداً لتدارس المدن وأھمیتھا وأخیراً فإنّ عملنا ھذا بدایة مشروع سیفتح باب
٠في التاریخ، مرة أخرى ، إن شاء الله تعالى

الباحثة



 

 

٥٠٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

التمهيد: مكانة الحيرة السياسية منذ نشأتها
تعددت الآراء حول تسمیة الحیرة، فقیل أنھا مشتقة من الكلمة تسمیة الحیرة:

ة (حرتا) وتعني بالعربیة المخیم أو المعسكر أو المكان الذي یشغلھ أو یسكنھ الآرامی
الجیش، وھي تقابل (المعسكر) عند الإسلامیین وھي بمعنى الحضر وحاضر 

وقد عُرف ملوك الحیرة بـ (آل لخم) وبـ (آل نصّر) كما عُرفوا بـ )١(والحاضرة
وقیل أیضاً ،)٢(ن واسم المنذر فیما بینھم(النعمامنة) و (بالمناذرة) وذلك لشیوع اسم النعما

أن الحیرة من الحَوار، أي البیاض، لبیاض أبینتھا، فقد نُعتت بالمؤلفات الإسلامیة 
وزعم بعض أھل الأخبار: أن )٤(و (الحیرة البیضاء))٣(بنعوت منھا: الحیرة الروحاء

.)٥(وصفھم إیّاھا بالبیاض، فإنما أرادوا بھ حُسْن العمارة

ن الفقیھ فیقول: ((وبالكوفة الحیرة البیضاء وكانت الملوك تنزلھا قبل أنْ بُنیت أما اب
الكوفة لطیب ھوائھا وفضلھا على سائر المواضع، وإنما سُمیت الحیرة لأن تُبعّاً لمّا سار 

.)٦(إلى موضع الحیرة، أخطأ الطریق وتحیرّ فسمیت الحیرة))

موقعها:
اذرة وواحدة من عشرة أجمل بقاع الأرض، في تقع مدینة الحیرة، عاصمة دولة المن

في بلاد وادي الرافدین )٧(منطقة سھلیة قریبة من الصحراء فھي على ((سیف البادیة))
لیست بعیدة عن الماء، وأن نھراً كان یصل بینھا وبین الفرات، بل یظھر أنّ ھذا النھر 

كانت قد بُنیت على بحر كان متشعباً فیھا، بحیث كوّن جملة أنھار فیھا. أما أبنیتھا ف
النجف وعلى شاطئ الفرات، وربما كانت مزارع الحیرة وأملاك أثریائھا قائمة على 

، ومن أنھار الحیرة نھر كافر، أو ھو نفسھ نھر الحیرة )٨(جرف البحر وشاطئ النھر
الذي تقع علیھ مدینة الحیرة، وغیره، وجمیع ھذه الفروع كانت تصب في بحر النجف، 

.)٩(منذ زمن بعیدالذي اندرس

وھكذا نشأت مدینة الحیرة التي تقع إلى الجنوب من الكوفة بنحو خمسة كیلو مترات، 
، و((و إذْ أمست الحیرة مركزاً لتجمّع عدد من القبائل )١٠(واعتنق أھلھا الدیانة النصرانیة

–العربیة بزعامة اللخمیین الذین قادوا تحالف المناذرة، أصبحت الحیرة، المدینة 
لمعسكر، واحدة من أھم مدن المعسكرات، وكمركز لتجمع القبائل والأفراد التي تعبر ا

عن الأمان والاستقرار، كما غدت في الوقت نفسھ مركزاً تجاریاً للتبادل السلعي مع 



 

 

٥٠١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

لذا كانت نشأت دویلة الحیرة نتیجة لاستقرار قبائل مختلفة في )١١(المناطق الفارسیة))
((فإنھا كانت تستغل الحاجة إلى أمن الطرق التجاریة، وحمایتھا أرجاء عدیدة من البادیة 

من جھة، ومن جھة أخرى تعاملت بذكاء مع الحاجة الموضوعیة للقوى الكبرى، 
الساسانیین شرقي الفرات، والرومان في بلاد الشام ومصر، لتحقیق كیان سیاسي على 

لتكون كوسادة عازلة تمنع درجة  معینة من الاستقلال یحتاجھ كلا الطرفین الدولیین، 
.)١٢(الصدام المباشر أو المباغت))

حین تصدع سد مأرب في الیمن، نزحت معظم القبائل العربیة وتفرقت أصل ملوكها:
من الیمن إلى جھات أخرى في شبھ جزیرة العرب، فقضاعة استوطنت مكة المكرمة، 

وصلوا عُمان، وقسم والأوس والخزرج سكنوا یثرب (المدینة المنورة) ومعظم الأزد 
آخر من الأزد والغسانیین وبني عامر وبني قضاعة استوطنوا البحرین، وأولاد معد بن 
عدنان واللخمیون والتنوحیون سكنوا تھامة، ولمّا كثر أولاد معد بن عدنان ومَنْ كان 
معھم من قبائل العرب وازدحمت بھم منطقة تھامة، فرّقتھم حروبٌ وقعت بینھم، فرحل 

ھم إلى البحرین، وكان فیھا من قبیلة الأزد وبقایا من بني عامر، ومنھم (عمران قسم من
)١٣(بن عمرو) وھو ماء السماء بن حارثة.

في بلاد وادي الرافدین یغزو أحدھم الآخر مستغلین ضعف فلما كان ملوك الطوائف
د وادي م)* فتطلعّ ھذا التحالف في البحرین إلى ریف بلا٢٢٧-ق.م١٢٦الدولة الفرثیة(

الرافدین الجنوبي، فأناخوا أبلھم عند الحیرة في موضع بین الحیرة والأنبار، ولذلك 
٠)١٤(سُموا (تنوخ) وتنوخ من قضاعة

وصفوة القول كان أول عمارة الحیرة في زمن الملك البابلي (بخت نصر) ثم خُربت 
حیرة في زمن الحیرة بعد موتھ وعُمرت الأنبار خمسمائة سنة وخمسین سنة ثم عُمرت ال

ملكھا (عمرو بن عدي) باتخاذه إیّاھا مسكناً فعُمرت الحیرة خمسمائة سنة وبضعا 
٠وثلاثین سنة إلى أن عُمرت الكوفة ونزلھا المسلمون**

كان ملوك الحیرة متواجدین في ھذه المنطقة قبل سقوط الدولة الفرثیة ملوك الحيرة:
ن ملوك الحیرة زھاء عشرون ملكاً، م)، وحكم م٢٢٦على ید الدولة الساسانیة سنة (

مالك بن فھم الأبرش) وأول من اتخذ الحیرة منزلاً لھ من ملوك العرب ھو (جذیمة بن
٣٥٠،  وامتد حكمھم أكثر من)١٥(ومن بعده ابن أختھ (عمرو بن عدي بن نصر اللخمي)

م) وحتى ((نھایة حكم الملك المنذر بن النعمان بن ٦٣١م) و (٢٦٨سنة بین عامي (



 

 

٥٠٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

المنذر، وصاروا یُعرفون بالمناذرة نسبة إلى أھم ملوكھم الذین كانوا یتسمون بالمنذر 
٠)١٦(الأول والثاني والثالث....))

كان أغلب سكان الحیرة من العرب البدو الذین كانوا یقصدونھا لابتیاع أصل سكانها:
یة التي بعض الحاجیات، ثم أخذوا یسكنوھا بالتدریج، بالإضافة إلى القبائل العرب

ھاجرت من الیمن وشبھ الجزیرة العربیة في أوقات متفاوتة، لأسباب اقتصادیة في 
مع العدید من الفرس والنبط والیھود )١٧(المقام الأول والتي اتخذت من الحیرة سكناً لھا

نصر الثاني -الذین استقروا منذ الأسر البابلي الأول والثاني من قبل الملك الكلدي نبوخذ
ق.م)، أما الأنباط فھم الأرمانیون ٥٨٦- ق.م٥٩٧(

، وعموماً فإن سكان الحیرة كانوا )١٨((بقایا أرم) وھم نبط السواد كانوا یمتھنون الزراعة
یشكلون تآلفاً من ثلاث مجامیع عربیة وھم:

عرب الضاحیة: وھم التنوخیون الأوائل الذین ھاجروا من الیمن وكانوا یسكنون -١
بر في غربي الفرات بین الحیرة والأنبار*.البیوت من الشعر أو الو

العُبّاد: قوم من قبائل شتى سكنوا الحیرة وابتنوا فیھا المنازل، وتعبّدوا لملوكھا، وقیل -٢
وقالوا: نحن العُبّاد، عُرفوا بالعّباد لأنھم اعتنقوا النصرانیة، فأنفوا أنْ یتسمّوا بالعبید

.)١٩(والنسب إلیھم عبادي

وا من القبائل العربیة الذین لحقوا بأھل الحیرة، ولم یكونوا من تنوخ الأحلاف: كان-٣
الذین سكنوا المظال وبیوت الشعر أو من العبّاد، وقد دخلوا في حلف المناذرة واعترفوا 

.)٢٠(بسیادتھم علیھم، ولذا سُمّوا بـ (الأحلاف)

یم وغیرھم وقد سكن الحیرة مختلف القبائل العربیة من مذحج وحمیر وطیئ وكلب وتم
٠)٢١(فضلاً عن سكان بلاد وادي الرافدین الأصلیین من الكلدانیین والبابلیین والآرامیین 

مكانة الحيرة السياسية قبل الإسلام:
دولة الحیرة من الدول العربیة التي ظھرت في نھایة القرن الأول المیلادي في جنوب 

یون أطراف الفرات الغربیة على بلاد وادي الرافدین، حیث استوطن التنوخیون واللخم



 

 

٥٠٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

حدود وادي الرافدین الغربیة منذ أواخر العھد الفرثي وأسسوا كیاناً ذاتیاً مستغلین 
.)٢٢(ضعف الدولة الفرثیة فتمتّعوا باستقلال ذاتي

واستغلوا نفوذھم لحمایة القوافل )٢٣(نمت دولة الحیرة في ظل الحكم الفرثي المتداعي
لفرات لقاء أجور، وقد برزت وامتدت نفوذھا في العھد التجاریة المارّة بوادي ا

الساساني الذي جاء بعد الاحتلال الفرثي، وعندما احتل الساسانیون أرض وادي 
الرافدین، أبقوا على الممالك القائمة، ومنھا دولة الحیرة، وذلك لتحقیق مكاسبھم 

السیاسیة، لأنھ عن طریقھا یستطیع الساسانیون:

ھجمات البدو من الغرب.أن یسلموا من -١

تأمین حدودھم الغربیة.-٢

السیطرة على القبائل العربیة في المنطقة وامتدادھا شمال شبھ الجزیرة العربیة، إذ -٣
لم تكن وقتذاك حدود سیاسیة، كما أنھا لا توجد حدود طبیعیة بین أرض شبھ جزیرة 

العرب وأرض السواد.

((وأتباعھم من القبائل العربیة في )٢٤(والغساسنةللاستعانة بھم في قتال البزنطیین -٤
الشام، حتى شكّلوا لملكھا النعمان بن امرئ القیس كتیبتین، ھما (الدوسر) وأفرادھا من 

واستطاعت )٢٥(تنوخ و (الشھباء) وأفرادھا من الفرس لتأمین ھذه الأھداف المغرضة))
مال شبھ الجزیرة العربیة، مملكة الحیرة أنْ تبسط نفوذھا على القبائل العربیة في ش

ویجعلونھم أحلافاً لھم، وأن تغزو المغازي حیث وصلوا إلى أسوار نجران وإلى تخوم 
.)٢٦(بلاد الشام

المبحث الأول :مكانة الحيرة السياسية في السنة النبوية الشريفة وإبان 
الخلافة الراشدة

المطلب الأول : إرهاصات الحيرة في السنة النبوية الشريفة
) تنبّؤه بما سیكون من أمن وأمان لمدینة جاء في مأثور الحدیث عن رسول الله (

الحیرة وأطرافھا والطرق المؤدیة إلیھا، یقول الحافظ أبو نعیم: ((.. سمعتُ جابر بن 
حتى -المنورة-) یقول: لتخرجنّ الظعینة من المدینةسمرة یقول: سمعت رسول الله (



 

 

٥٠٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

، وفي ھذا الحدیث إشارة أكیدة لما ستكون علیھ )٢٧()تدخل الحیرة لا تخاف أحداً)
الحیرة مستقبلاً، وقد تأكدت وتحققت ھذه النبوءة النبویة فیما بعد، فقد جاء عند ابن حجر 

) وأحد صحابتھ، وقد اتخذ ھذا الحوار صیغة العسقلاني حوار بین رسول الله (
بحج المرأة وأمانھا، فیسأل ) السؤال والجواب وقد تضمن الحوار اھتمام رسول الله (

علیھ الصلاة والسلام أحد صحابتھ: ((ھل أتیت الحیرة؟)) فیجیبھ: ((لم آتھا وقد علمت 
حتى تطوف - دون محرم–مكانھا، قال: یوشَكُ أن تخرج الظعینة منھا بغیر جوار 

، وھو في حدیثھ ھذا یقرن أمن الحیرة بفتح )٢٨(بالبیت، ولتفتحنّ علینا كنوز كسرى))
ر المسلمین على كسرى الدولة الساسانیة وأعوانھ. ونص

) یخبره أنھ وجد أھل الحیرة یسجدون ویذكر عن أحد الصحابة أنھ أتى رسول الله (
یقول صاحب كتاب الآحاد -وھم المراتب العلیا في الجیش الساساني-لمرازبتھم

ال: رسول الله الحیرة فوجدھم یسجدون لمرازبتھم فق-صحابيٌ –والمثاني: ((أنھ أتى 
أحق أن یسجدوا لھ، فذكر أنھ أتى النبي فقال: رأیت بالحیرة یسجدون لمرازبتھم وأنت 
أحق یا رسول الله، قال: لا تفعلوا، ولو كنت آمراً أحد أنْ یسجدَ لأحد لأمَرْتُ المرأةَ أن 

.)٢٩(تسجدَ لزوجھا لما جعل من حقھم علیھنّ))

الحیرة تحت السیطرة الساسانیة، وفي الحدیث ویبدو أنّ ھذا الحدیث جاء عندما كانت
وصف لعبودیة الناس لمرازبة الفرس وما یعانوا فیھ من مذلةٍ وھوان في ذلك، ومن 

) في ھذا الحدیث یفضّل في أنّ لو سُمحَ لإنسان على وجھ الطریف أنّ رسول الله (
فإنھ من الأولى الأرض أنْ یُسجَدَ لھ، سجود تشریف وكرامة، لا سجود تألیھ وربوبیة، 

أنْ تسجدَ المرأةُ لزوجھا، وربّ أسرتھا، وكافل نفقتھا وعیالھا، فضلاً عن محافظتھ 
علیھا وما إلى ذلك من فضلٍ لھ علیھا.

وجاء ذكر الحیرة في السنة النبویة الشریفة مرة أخرى إذ ورد ذكرھا على لسان رسول 
شبّھا إیاھا ((كأنیاب ) حین رُفعت إلیھ ووصفھا وصف شُرَف أبنیتھا مالله (

وذلك لعلو شُرفاتھا وتطاول أھلھا في البنیان، فقد تنبّأ علیھ الصلاة والسلام )٣٠(الكلاب))
بذلك فیذكر: ((ما رُفع لھ من البلدان، فذكر الحیرة فیما رفع لھ، وكان شُرَف قصورھا 

.)٣١(أضراس الكلاب، عرفت أن قد أرُیھا، وأنھا ستُفتح....))



 

 

٥٠٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

ي: مكانة الحيرة السياسية زمن الخلافة الراشدةالمطلب الثان

أولا:  الحيرة إبان  خلافة أبي بكر  الصديق ( رضي االله عنه )  
) من أمر الیمامة وحروب الردة، كتب إلیھ الخلیفة )لمّا فرغ القائد خالد بن الولید

لعراق لفتحھ، ) وكان خالد لم یزل مقیماً في الیمامة، أن یسیرَ إلى اأبو بكر الصدیق (
فیذكر الطبري ((قال: اختُلف في أمر خالد بن الولید، فقائلٌ یقول: مضى من وجھھ ذلك 
من الیمامة إلى العراق، وقائل یقول: رجع من الیمامة، فقدم المدینة، ثم سار إلى العراق 

.)٣٢(من المدینة على طریق الكوفة، حتى انتھى إلى الحیرة))

الجیش العربي الإسلامي ھذا وفتحھ لمدن العراق ویأخذ الطبري في تفصیل طریق
وتخییر أھلھا بین الإسلام أو دفع الجزیة إلى أن وصل الحیرة فیقول: ((فمضى خالد 
یرید العراق، حتى نزل بقریات من السواد، یقال لھا بانقیا وباروسما وألیس، فصالحھ 

عشرة، فقبل منھم خالد أھلھا، وكان الذي صالحھ علیھا ابن صلوبا، وذلك في سنة اثنتي
الجزیة وكتب لھم كتاباً... ثم أقبل خالد بن الولید بمَنْ معھ حتى نزل الحیرة فخرج إلیھ 

وكان أمّره علیھا كسرى بعد النعمان بن -أشرافھم مع قبیصة بن إیاس بن حیّة الطائي
إلیھ فأنتم وإلى الإسلام، فإن أجبتم–فقال لھ خالد ولأصحابھ: أدعوكم إلى الله -المنذر

من المسلمین، لكم ما لھم وعلیكم ما علیھم، فإن أبیتم فالجزیة، فإن أبیتم الجزیة فقد 
أتیتكم بأقوام ھم أحرص على الموت منكم على الحیاة، جاھدناكم حتى یحكم الله  بیننا 

وبینكم.

ة، فقال لھ قبیصة بن إیاس: ما لنا بحربك من حاجة، بل نقیم على دیننا، ونعطیك الجزی
فصالحھم على تسعین ألف درھم، فكانت أول جزیة وقعت بالعراق، ھي القریات التي 

وھي أیضاً أول جزیة تصل إلى المدینة المنورة.)٣٣(صالح علیھا ابن صلوبا))

وكان من ضمن بنود ھذه المعاھدة أنْ ((صالح خالد أھل الحیرة على أن یكونوا لھ 
د بنصر الله تعالى ((فتح الحیرة صلى صلاة الفتح ، وبعد أن أتم لخال)٣٤(عیوناً ففعلوا))

.)٣٥(ثماني ركعات لا یسلم فیھنّ ثم انصرف))

ومن الجدیر بالذكر أنّ خالد بن الولید بقي أمیراً على الحیرة وانطلق منھا إلى حرب 
، )٣٦(الدولة الساسانیة بعد أنْ أرسل بخطاباتھ إلى كسرى یدعوه وشعبھ لدخول الإسلام



 

 

٥٠٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

نطلق بالجیوش العربیة الإسلامیة في حرب أركان الدولة الساسانیة فكانت فمن الحیرة ا
وموقعة (ألیّس) وھي )٣٩(و (الولجة))٣٨(وموقعة (المذار))٣٧(موقعة (ذات السلاسل)

ویوم )٤١(وھدم (أمغیشیا) وما أفاء الله تعالى فیھا على المسلمین)٤٠(على صلب الفرات
وغیرھا.)٤٢(المفر وفم فرات بادقلى

) والیاً على الحیرة وأمیراً للجیوش العربیة ان بقاء القائد خالد بن الولید (وك
ھـ) تم خلالھا سیره إلى ((عین ١٣-١٢الإسلامیة لفتح العراق قرابة سنة من الزمن (

التمر، ففتحھا عنوة، فقتل وسبى، وبعث بالسبي إلى أبي بكر، فكان أول  سبي قدم 
أكیدر وسبى ابنھ الجودي -ملكھا–الجندل، فقتل المدینة من العجم، وسار إلى دومة

. )٤٣(ورجع فأقام بالحیرة ھذا كلھ سنة اثنتي عشرة))

) جیوش المسلمین إلى وفي بدایة السنة الثالثة عشر للھجرة بعث أبو بكر الصدیق (
) الشام مؤتمرین بامرة أبي عبیدة الجراح وخالد بن سعید بن العاص فكتبا لأبي بكر (

اد، یذكر الطبري: ((لمّا نزل المسلمون الیرموك واستمدوا أبا بكر، قال: خالدٌ لھا. بالإمد
فبعث إلیھ وھو بالعراق وعزم علیھ واستحثھ في السیر... فوافي خالداً كتاب أبي بكر 

.)٤٤(بالحیرة منصرفھ من حجة))

خص خالد ، ((فش)٤٥(وأخلف خالد بن الولید بالحیرة المثنى بن حارثة الشیباني والقعقاع
في ربیع الآخر سنة ثلاثة عشر للھجرة في ثمانمائة مقاتل -إلى الشام–من الحیرة 

. )٤٦(ویقال في خمسمائة مقاتل واستخلف على عملھ المثنى بن حارثة الشیباني...))

-الحیرة إبان خلافة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنھ ) :ثانیاً:

استمرت الحیرة مركز الجیوش الإسلامیة ) وبعد وفاة الخلیفة أبي بكر الصدیق (
) أن القادمة من شبھ الجزیرة العربیة لفتح العراق، فكان ((أول ما عمل بھ عمر (

ندب الناس مع المثنى بن حارثة الشیباني إلى أھل فارس... كل یوم یندبھم فلا ینتدب 
ة سلطانھم أحد إلى فارس، وكان وجھ فارس من أكره الوجوه إلیھم وأثقلھا علیھم لشد

وشوكتھم وعزھم وقھرھم الأمم. قالوا: فلما كان الیوم الرابع، عاد فندب الناس إلى 
وھكذا(( قدم المثنى )٤٧(العراق، فكان أول منتدب أبو عبید بن مسعود...وتتابع الناس ))

فكانت لجیش المسلمین المتمركز في الحیرة مع )٤٨(وسار في تعبیتھ حتى قدم الحیرة))
ووقعة )٥٠(ووقعھ (ألیّس الصغرى))٤٩(ع، منھا وقعة الجسر (القرقس)الفرس وقائ

وغیرھا، وكان نصره تعالى للمسلمین.)٥١((البویب)



 

 

٥٠٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

وبعد ھذه الوقائع التي كانت بین جیوش المسلمین وفارس وقد مَنّ الله تعالى بنصره 
ملكة فارس بعد ھلاك أبیھا –للمسلمین فھنا ((أجتمع عظماء فارس إلى بوران 

فأمرت أن یُتخَیّر إثنا عشر ألف رجل من أبطال الأساورة، وولتّ علیھم -رویھشی
(مھران بن مھرویھ الھمذاني) فسار بالجیش حتى وافى الحیرة، وزحف الفریقان 

... ومضت العجم - فانتصروا-بعضھم لبعض.. فحمل المسلمون حملة صدقوا الله فیھا
.)٥٢(حتى لحقوا بالمدائن))

) سعداً بن أبي الرابعة للھجرة انتدب الخلیفة عمر بن الخطاب (ولمّا جاءت السنة
لفتح العراق، وعندما أراد أنْ یرسلھ لحرب الفرس دعاه فقال: ((أني قد ولیتّك وقاص

حرب العراق فاحفظ وصیتي فإنك تقدم على أمر شدید كریھ لا یخلص منھ إلاّ الحق، 
.)٥٣(فعّود نفسك ومَنْ معك الخیر واستفتح بھ))

فخرج سعد بن أبي وقاص من المدینة قاصداً العراق في أربعة آلاف، وأخذ الخلیفة 
) یستمر في إمداده بالإمدات الكبیرة نظراً لكبر الوقع وعظم الأحداث فجمیع عمر (

.)٥٤(مَنْ شھد القادسیة ً((ما بین تسعة آلاف الى عشرة آلاف))

(سعد بن أبي وقاص) والخلیفة عمر واستمرت المراسلات بین قائد عملیات فتح العراق 
بن الخطاب (رضي الله عنھما) فكانت من ضمنھا ما كتبھ سعدٌ للخلیفة، بصفة البلدان، 
یصف لھ أرض موقعة القادسیة فیقول: ((إنّ القادسیة بین الخندق والعتیق، وإنّ ما عن 

فعلى یسار القادسیة بحر أخضر في جوف لاح إلى الحیرة بین طریقین، فأما أحدھما
الظھر، وأما الآخر فعلى شاطئ نھر یدعى الحضوض، یطلع بمَنْ سلكھ على ما بین 
الخورنق والحیرة، وما عن یمین القادسیة إلى الولجة فیض من فیوض میاھھم. وإنّ 
جمیع مَنْ صالح المسلمین من أھل السواد قبلي ألبٌ لأھل فارس قد خفوا لھم واستعدوا 

.)٥٥(لنا...))

نْ دلّ على شيء فإنھ یدل على شھرة الحیرة ومكانتھا وموقعھا وقتذاك وھذا الخبر إ
بدلیل أنھ عندما كانوا یعلمّون عن موضع معین یعلمّونھ بموقعھ من الحیرة ومقترباتھا.

حتى -قائده-((وأمر الجالنوسوأخذ رستم بالاقتراب إلى موقعة القادسیة فنزل بكوثى
، ولمّا اطمأن رستم لأمر جیوشھ )٥٦(لنجف))قدم الحیرة فمضى واضطرب فسطاطھ با

((أمر الجالنوس أن یسیر من النجف، فسار في المقدمات، فنزل فیما بین النجف 
، أما ابن طاھر فیقول أنھ فیما كان سعد قد )٥٧(والسیلحین، وارتحل رستم فنزل النجف))
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من المقاتلة نزل ((ما بین العذیب إلى القادسیة، جاء رستم فنزل الحیرة في ستین ألفاً 
واستولى على كل مكان صار بأیدي المسلمین ممّا سوى الأشیاع والأتباع والشاكریة

ونقض )٥٨(افتتحوه صلحاً وعنوة حتى ضاق الأمر على المسلمین في الطعام والعلوفة))
أھل السواد معاھدات صلحھم التي قطعوھا مع المسلمین إبان فتح خالد بن الولید قرى 

عراق إلاّ أھل الحیرة وألیس وبانقیا، یقول البلاذري: ((... عن الحجاج بن ومدن سواد ال
ارطأة عن الحكم عن عبد الله بن مغفل المزني قال: لیس لأھل السواد عھد إلاّ الحیرة، 

فقد كان أھل الحیرة عیوناً للمسلمین على وفق معاھدة الصلح )٥٩())وألیّس، وبانقیا
لید حتى ((دعا رستم أھل الحیرة وسرادقة إلى جانب الدیر، التي قطعوھا مع خالد بن الو

فقال: یا أعداء الله، فرحتم بدخول العرب علینا بلادنا، وكنتم عیوناً لھم علینا، وقوّیتموھم 
بالأموال! فاتقوه (بابن بُقیلة) وقالوا لھ: كنْ أنت الذي تكلمھ، فتقدم فقال: أما أنت وقولك: 

فعلوا؟ وبأي ذلك من أمورھم نفرح! أنھم لیزعمون إنّا عبید إنّا فرحنا بمجیئھم. فماذا
لھم، وما ھم على دیننا، وإنھم لیشھدون علینا أنا من أھل النار. وأما قولك: إنا كنّا عیوناً 
لھم، فما الذي یحوجھم إلى أنْ نكون عیوناً لھم، وقد ھرب أصحابكم منھم، وخلوّا لھم 

وأما  قولك: ٠دوه، إنْ شاؤوا أخذوا یمیناً أو شمالاً القرى! فلیس یمنعھم أحد من وجھ أرا
إنا  قویناھم بالأموال  فإنّا صانعناھم بالأموال عن أنفسنا، وإذ لم تمنعونا مخافة أنْ نُسبى 

فكنا نحن أعجز ، ولعمري –وقد عجز منھم من لقَیھم منكم -أو نحرب، وتُقتل مقاتلتنا
لاء، فامنعونا منھم نكن لكم أعوانا ، فإنما  نحن لأنتم  أحب الینا منھم ، وأحسن عندنا ب

. )٦٠(بمنزلة  علوج السواد ، عبید من غلب، فقال رستم : صدقكم الرجل  ))

ولمّا أفاء الله تعالى على المسلمین بالنصر المبین وفُتحت الحیرة للمرة الثانیة بقیادة سعد 
ال واحتوى سعد على قصر بن أبي وقاص، یذكر الواقدي: ((وإن المسلمین جمعوا الأمو

الخورنق والسدیر وترك جمیع ما أخذه بالحیرة وترك عنده مائة من أبناء المھاجرین 
والأنصار، قال: وأما مَنْ انھزم من جموع النعمان بن المنذر فوردوا على القادسیة 
وعلیھا جنود الفرس مع (رستم زادة بن اسفندیار) ومعھ (شھریار) ... فلما رأوا 

ن من جیش النعمان مُلك العرب سألوھم عن أمرھم فأخبروھم بقتل النعمان المنھزمی
وأخذ الحیرة وقصر الخورنق والسدیر وجمیع ما فیھا، قال: فوقع التشویش في عسكر 

.)٦١(الفرس))

) سعد بن وبعد انتصار المؤمنین في معركة القادسیة أمر الخلیفة عمر بن الخطاب (
ئن فانطلقت الجیوش العربیة الإسلامیة إلیھا من الحیرة أبي وقاص بالتوّجھ لفتح المدا

) بعث إلى سعد مخلفّة النساء والأولاد فیھا: ((قال الواقدي: وإن عمر بن الخطاب (
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بأن یمضي إلى المدائن وأن یخلف النساء والأولاد في الحیرة وعندھم من الجند جماعة 
.)٦٢(ویجعل لھم شركة في كل مغنم))

لأھل الحیرة أثر آخر في معركة القادسیة وھو أن الترجمان الذي كان ھذا فضلاً عن أنّ 
بین رستم والمغیرة بن شعبة في المفاوضات كان عربیاً حیریاً ، یذكر الطبري في 

ھـ) ((دعا  رستم بالمغیرة  فجاء  حتى جلس على سریره ، ودعا ١٤أحداث  سنة ( 
عبود، فقال لھ المغیرة: ویحك یا رستم ترجمانھ، وكان عربیاً من أھل الحیرة یدعى 

عبود أنت رجل عربي، فأبلغھ عني إذا أنا تكلمت كما تبلغني عنھ. فقال لھ رستم مثل 
مقالتھ، وقال لھ المغیرة مثل مقالتھ، إلى أحدى ثلاث خلال: إلى الاسلام ولكم فیھ ما لنا 

.)٦٣(صاغرون))وعلیكم فیھ ما علینا ، لیس فیھ تفاضل بیننا، أو الجزیة عن ید وأنت 

واستمرت للحیرة مكانتھا السیاسیة المھمة فھي مركز انطلاقة الجیوش العربیة 
الإسلامیة لفتح الأبُلة، وتمصیر البصرة فلما ((أظفر سعد بن أبي وقاص بأرض الحیرة 

) أنْ أبعث عتبة بن غزوان إلى أرض الھند وما قاربھا كتب إلیھ عمر بن الخطاب (
مكاناً، وقد شھد بدراً، وكانت الأبلة تسمى یومئذ بأرض الھند فلینزلھا فإنّ لھ من الإسلام 

ویجعلھا قیرواناً للمسلمین ولا یجعل بیني وبینھم بحراً فخرج عتبة من الحیرة في 
ثمانمائة رجل حتى نزل موضع البصرة فلما افتتح الأبُلة ضرب قیروانھ وضرب 

اوند سنة إحدى وعشرین للھجرة وبعد المسیر إلى موقعة نھ٠٢للمسلمین أخبیتھم))
وافتتاحھا وسقوط حصنھا، اغتنم المسلمون ذخائرھم وكنوزھم ومنھا (كنز النُخارجان) 

الغنائم بین مَنْ حضر القتال، وفرغ حمل -فیذكر الدینوري ((فلما قسم السائب بن الأقدع
اھما )، ... اشترالسفطین في خُرجین على ناقتھ وقدم بھما على عمر بن الخطاب (

عمرو بن الحارث* بفضل كثیر واعتقد بذلك أموالاً بالعراق، وكان أول قرشي اعتقد 
. )٣(بالعراق....))

اتجھت الأنظار إلى نقل معالم )٦٤(وبعد بناء الكوفة في السنة السابعة عشر للھجرة
الحیرة الحضاریة، فبدأت تزول أھمیتھا بعد ولادة المدینة الجدیدة (الكوفة) فقد نُقلت

، وقد )٦٥(الأبواب والأعمدة والصروح والآثار الحضاریة الجمیلة إلى المدینة الجدیدة
أدّى ذلك إلى قلةّ الاھتمام بالحیرة، یذكر الأستاذ الدكتور جواد علي: ((ولمّا أنُشأت 

بأبنیتھا وأناسھا، فقد ھُدمت منازلھا ونُقلت حجارتھا إلى -الحیرة–الكوفة انتقلت إلیھا 
في -بنى بیوتھا بھا، وانتقل أھلھا إلى الكوفة، لأنھا أخذت مكانھا في الحكمالكوفة، لتُ 

وصارت مقر الولاة، فشایع أھلھا أھل الكوفة في السكن وفي -عھد الخلافة الراشدة
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الالتفاف حول قصر الوالي، وانتقل ما كان قد تبقى من بقیة علم من الحیرة إلى الكوفة، 
.)٦٦(علم أھل، أو بمدرسة الكوفة))وتجسّم في ھذا الذي نسمّیھ ب

المبحث الثاني : مكانة الحيرة السياسية  في العصر  الأُموي :
لمّا كانت الكوفة مركزاً للحركات العلویة زمن الدولة الأمویة، اتجھ بعض ولاة بني أمُیة 
على العراق إلى اتخاذ الحیرة مركزاً لھم مبتعدین عن الكوفة العلویة الھوى ومنھم عبد 
الله بن عمر بن عبد العزیز_ابن الخلیفة عمر بن عبد العزیز_ ویوسف بن عمر الثقفي 

وغیرھم.

وصفوة القول أنّ مركز الحیرة السیاسي أنماز بالقلق والاضطرابات والترقّب في زمن 
الدولة الأمویة بسبب قرب الكوفة العلویة الھوى منھا وحركاتھا التي تسعى للإطاحة 

التي بدأت نضالاً دؤوباً لتحقیق ھذا الھدف بمھاجمة وتصدي ولاة بني بخلافة بني أمیة و
أمیة على العراق والمتركزین، بعضھم، في الحیرة، كما ستبین في ھذا  المبحث  بإذنھ 

تعالى.

المطلب الأول حركة يزيد المهالبة : 

م) وقد أفرزت أمور خطیرة ساھمت ٧٢٠ھـ/١٠٢سنة (*شھدت الحیرة معركة (عقر)
ضعف وانھیار الدولة الأمویة، فمما أفرزتھ معركة (عقر) ھذه إذكاء وتألیب وتقویة في 

روح التعصب القبلي بین القبائل العربیة وھو التصارع بین المجموعتین القبلیتین 
القیسیة والیمنیة، وظھر ذلك واضحاً في أواخر سنوات الدولة الأمویة، وكان لموقف 

م) المُسالم قد ساعد على تخفیف ٧١٩-٧١٧ھـ/١٠١-٩٩الخلیفة عمر بن عبد العزیز (
م) ٧٢٣-٧١٩ھـ/١٠٥-١٠١حِدة ھذا النزاع، ولكن واجھت خلافة یزید ابن عبد الملك (

من بعده مشكلة سیاسیة أذكت الروح القبلیة وتمثّلت بموقفھ من (یزید بن المھلب بن أبي 
وایا وصدق موقف وأصل الحادثة أن الخلیفة عمر بن عبد العزیز شك في ن**صفرة)

وخدمات (یزید بن المھلب) للدولة الأمویة فقد كان من القادة العسكریین المقرّبین 
للخلافة فقام بسجنھ، ویذكر الطبري في سبب سجن الخلیفة عمر بن عبد العزیز لیزید 

وأھل بیتھ، ویقول: ھؤلاء جبابرة ولا -بن المھلب- بن المھلب أنھ كان ((یبغض یزید
، فلم یزل ابن المھلب في  سجنھ حتى وثب أتباعھ فأطلقوه  وفروا بھ )٦٧(أحب مثلھم))
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متوجھین الى البصرة ، فأعلن عصیانة وتمرّده  على الخلیفة  الجدید یزید بن  عبد 
، یذكر الطبري : ((فلم یزل في محبسھ ذلك حتى ٦٨ھـ) وخلعھ١٠٥–١٠١الملك ( 

سھ مخافة یزید بن عبد الملك، لأنھ بلغھ مرض عمر، فأخذ یعمل بعد في الھرب من محب
لئن -تعالى- كان قد عذّب أصھاره آل أبي عقیل... فكان یزید بن عبد الملك قد عاھد الله

أمكنھ الله من یزید بن المھلب لیقطعنّ منھ طابقاً، فكان یخشى ذلك، فبعث یزید بن 
تمع حولھ أنصاره فھرب وتوجھ إلى البصرة واج)٦٩(المھلب إلى موالیھ فأعدوا لھ إبلاً))

من بني تمیم، ثم أخذ أھالي البصرة یفدون علیھ من الیمانیة والربیعیة وبقیة تمیم وقیس 
وناس بعد ناس ، فاجتمع حولھ عدد كبیر من الناس فحارب والي البصرة عدي بن 
أرطاة وأفلح في السیطرة على دار الإمارة والقبض على والیھا وسجنھ، كما استولى 

واحیھا وما یتبعھا من الأقالیم، فبعث یزید بن المھلب عمّالھ على على البصرة وض
فارس والأحواز وعُمان وجزیرة ابن كاوان والبحرین وخراسان إضافة إلى أھل 

یحثّ الناس على -والیاً علیھا–((وكان مروان بن المھلب وھو بالبصرة )٧٠(الكوفة
فخرج یزید بن المھلب بھؤلاء )٧١(یزید))- أخیھ–حرب أھل الشام ویسرّح الناس إلى 

مع أخوتھ وأبنائھ وآل بیتھ إلى حیث التقوا مع جند الشام، في موقعھ (عقر) ، قرب 
الحیرة، یقول الطبري: ((ثم إنّ یزید بن عبد الملك بعث العباس بن الولید في أربعة 

بعد آلاف فارس، جریدة خیل، حتى وافوا الحیرة یبادر إلیھا یزید بن المھلب، ثم أقبل
ذلك مسلمة بن عبد الملك وجنود أھل الشام، وأخذ على الجزیرة وعلى شاطئ 

وأقبل مسلمة حتى نزل الحیرة في جمع عظیم من أھل الشام لحرب )٧٢(الفرات...))
یزید بن المھلب الذي لم یستطع الصمود كثیراً على الرغم من محاولاتھ الجریئة، ففي 

د بن المھلب في مواجھة الجیش الأموي، إذْ معركة (عقر) ھذه قرب الحیرة فشل یزی
تفرّق عن ابن المھلبّ الذین كانوا معھ من أھل العراقَینْ، الكوفة والبصرة، وبالتالي 

وھو *مقتلھ في المعركة وھرب المھالبة من میدان المعركة وأخذ مسلمة بن عبد الملك
كان حتى الھند وكرمان، من موقعھ بالحیرة یتعقبّھم ویرسل مَنْ یترّصد فلولھم في كل م

فكانت أول مثلمة اجتماعیة كبیرة )٧٣(فبدأت سیاسة الثأر من المھالبة ومَن وقف معھم
في الدولة الأمویة، إذ صار من البدیھي على الخلیفة (یزید) أن یستبعدَ الیمنیة ویمیل إلى 

العراق جانب القیسیة فولىّ أخاه مسلمة ابن عبد الملك الذي قضى على المھالبة ولایة
وھو قیسي والیاً على **ثم عزل وولى عمر بن ھبیرة الفزاري)٧٤(والمشرق

، واتخذ الخلیفة یزید بن عبد الملك شعار القیسیة في سیاستھ بینما ضعف )٧٥(العراق
موقف الیمانیة.
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المطلب الثاني :  سياسة  خلفاء  بني أمية  المتأخرين وأثرها  في تصاعد 
العصبية القبلية 

یاسة الخلفاء الأمُویین المتأخرین لم تبقَ على حالتھا ھذه في المیل الى القیسیة ان س
-١٠٥وایثارھم على الیمانیة، فھي قد تبدّلت عندما تولىّ الخلافة ھشام بن عبد الملك (

م) والذي كان ینتقد سیاسة أخیھ الخلیفة (یزید) ولھوه وانصرافھ عن ٧٤٢-٧٢٣ھـ/١٢٥
فعندما تولىّ ھشام الخلافة وجد أنّ القیسیة قد تنفذّوا في )٧٦(شؤون الدولة والخلافة

الدولة واتسع نفوذھم اجتماعیاً وإداریاً، فتحول في میلھ إلى الیمنیة بغیة أنْ یقلل نفوذ 
المضریة والقیسیة اللذَین أخافوه في محاولة لھ لإعادة التوازن بین المجموعتین ولكنھ 

إلى إبعاد كل من كان قیسیاً من الولاة والعمال تمادى كثیراً في ھذا الأمر حیث عمل
والیاً على العراق سنة *لیولي مكانھ یمیناً، فصار خالد بن عبد الله القسري

وأخوه أسد بن عبد الله القسري والیاً على خراسان سنة )٧٧(م)٧٢٣ھـ/١٠٥(
ویأخذ فدّب النشاط والنفوذ في الجانب الیمني لیحلَ محل القیسیین)٧٨(م)٧٢٤ھـ/١٠٦(

بثأرھم مّما أنتاب الیمنیة على أیدي القیسیة سابقاً.

ولكن الخلیفة ھشام لم یثبت على سیاستھ ھذه، ویبدو أنھ اتّبع سیاسة (فرّق تسد) فإنھ لم 
، فقد عزل خالد )٧٩(یرتَح في انتشار نفوذ الیمنیة  فانقلب علیھم وعزل ولاتھم وعمالھم

وولي ، )٨٠(م) في أسباب عدیدة٧٣٨ھـ/١٢٠بن عبد الله القسري عن العراق سنة (
العراق  وھو قیسي ، فلما قدم یوسف بن عمر من واسط الى **یوسف بن عمر الثقفي

(الحیرة) وھي مقر بعض الولاة الأمویین على العراق استقدم خالد القسري فحبسھ بھا، 
أي عزل خالد -م): ((ولما عزلھ ھشام٧٤٣ھـ/١٢٦یقول الطبري في أحداث سنة (

وقدم علیھ یوسف واسطاً أخذه وحبسھ بھا ثم شخص یوسف بن عمر الحیرة -لقسريا
فلم یزل محبوساً في الحیرة تمام ثمانیة عشر شھراً مع أخیھ إسماعیل بن عبد الله  وابنھ 
یزید بن خالد وابن أخیھ المنذر بن أسد بن عبد الله، واستأذن یوسف ھشاماً إطلاق یده 

لھ حتى أكثر علیھ، واعتل علیھ بانكسار الخراج وذھاب علیھ وتعذیبھ، فلم یأذن 
وھكذا استمر یوسف بن عمر في تعذیب خالد )٨١(الأموال، فأذن لھ مرة واحده))

القسري وھو بسجنھ في الحیرة (( فمكث  خالد یوماً في العذاب ثم وُضِع على صدر 
. ، وكان )٨٢(فیھا))المضرسة فقتلھ من اللیل، ودُفن بناحیة الحیرة في عباءتھ التي كان

قتلھ لاتھامھ بمیلھ الى العلویین ، وقیل انھ أتُھم  بالزندقة وكان لمقتل ( خالد القسري ) 



 

 

٥١٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

أثراً سیاسیا كبیرا في إضعاف الحكم الأموي لان خالداً كان یُمثّل زعیم الیمنیة ، وكذلك  
رار  میلھم الحال مع الخلفاء الآخرین الذین أعقبوا ( ھشام بن عبد الملك) في استم

للقیسیة وأوغروا في إقصاء  الیمانیین ، مما زاد  في سخطھم  وغضبھم  وتحیّن 
٠الفرص  لتأیید الحركات الجدیدة  المناھضة للأمویین

كل ھذه الأحداث وغیرھا أدّت إلى إذكاء وتقویة روح التعصب القبلي بین القبائل 
على عكس )٨٣(وانھیار الدولة الأمویةالعربیة وما أدّى إلیھ ھذا التفكك القبلي إلى ضعف 

الحالة عندما أحْسَنَ الخلیفة معاویة بن أبي سفیان توظیف واستخدام العصبیة القبلیة عند 
.)٨٤(بدء قیام وتأسیس الدولة الأمویة، فقد كانت إحدى أسباب قوة الدولة ونھضتھا

المطلب الثالث: حركة بهلول بن بشر الشيباني (كثارة):
اث السنة التاسعة عشرة والمائة من الھجرة خروج بھلول ابن بشر وكان ضمن أحد

الملقب (كُثارة)، وكان مشھور بالبأس عند الخلیفة، ھشام  بن عبد الملك ، خرج من 
أنكروا أعمال والي العراق )٨٥(إحدى قرى الموصل والتفّ حولھ نحو أربعین رجلاً 

إذ كانت على –ئس والبیَع تحبباً لأمھ (خالد بن عبد الله القسري) التعسفیة، وبناءه الكنا
- وقد رُمي بالزندقة والابتعاد عن الدین، فھنا ((خرج خالد من واسط-دین النصرانیة

حتى أتى الحیرة وھو حینئذٍ في الحلق، وقد قدم في تلك الأیام قائد من أھل الشام - مقّره
فنزلوا الحیرة، فلذلك من بني القین في جیش قد وُجھوا مدداً لعامل خالد على الھند، 

قصدھا خالد، فدعا رئیسھم فقال: قاتل ھؤلاء المارقة فإن مَنْ قَتَلَ منھم رجلاً أعطیتھ 
وكان الخروج إلى أرض -عطاء سوى ما قبض بالشام، وأعفیتھ من الخروج إلى الھند

فتوجّھ  فسارعوا إلى ذلك، فقالوا: نقتل ھؤلاء النفر ونرجع إلى بلادنا، -الھند شاقاً علیھم
القیني الیھم في ستمائة، وضمّ إلیھم خالد مائتین من شُرَط الكوفة، فالتقوا على 

، ولم یتمكن والي العراق خالد القسري من القضاء علیھم، لاسیّما بعد أنْ )٨٦(الفرات))
انضمّ إلیھم بعض أھالي الموصل فاضطر الخلیفة ھشام بن عبد الملك بعد أن استنجدَ بھ 

وعامل الموصل، أنْ یرسلَ قوات شامیة ساھمت مع قوات الجزیرة والي العراق، 
. )٨٧(م)٧٣٧ھـ/١١٩والعراق في دحر (بھلول بن بشر) وقتلھ سنة (



 

 

٥١٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

المطلب الرابع: حركة زيد بن علي:
كانت للحركات المعارضة للدولة الأمُویة والتي استمرت طوال زمن ھذه الدولة ومنھا 

دھا، وما نجمت عنھا من تناقضات اجتماعیة الحركات التي قامت في أواخر عھ
وسیاسیة وإداریة أدّت إلى ضعف الدولة الأمویة ومن ثم انھیارھا وسقوطھا.

ولمّا كانت الحیرة مقراً لأغلب  الولاة الأمویین على اقلیم الكوفة فكان من الطبیعي أنْ 
ة الأمویین، تتجھ أنظار أصحاب الحركات المعارضة إلى الحیرة حیث مقر ھؤلاء الولا

) التي قامت سنة ومنھا حركة زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب (
م) في الكوفة في عھد الخلیفة ھشام بن عبد الملك وكان والي العراق في ٧٤٠ھـ/١٢٢(

، وقد اتبع سیاسة شدیدة مع أھل العراق، )٨٨(تلك الأثناء یوسف بن عمر مقیماً في الحیرة
ویین، وكان (زید) یعیش في المدینة المنورة، ولكن سیاسة یوسف بن لاسیّما أنصار العل

عمر اضطرتھ للانغمار في الأحداث، فقد اتھمھ بودیعةٍ من المال لخالد بن عبد الله 
القسري، الوالي السابق للعراق تُقدّر بستمائة ألف درھم، وكتب بذلك إلى الخلیفة ھشام 

ھ إلى الكوفة لیجمعَ بینھ وبین خالد الذي استدعى (زیداً) إلى دمشق، ثم أرسل
، وقد أنكر الأخیر أنْ یكون قد أودع أیة أموال لدى (زید بن علي)، فظھرت )٨٩(القسري

براءتھ، وقد أمر والي العراق (یوسف بن عمر) (زیداً) بالرحیل فوراً من الكوفة بناء 
دینة، ولكن بعد على تعلیمات من الخلیفة ھشام، وأرسل معھ مَنْ یتأكد من مغادرتھ للم

رجوع الرسل، عاد زید إلى الكوفة، واجتمع بأھلھا الذین حرّضوه على الخروج على 
. )٩٠(الأمویین

وھكذا عاد زید بن علي إلى الكوفة لاسیّما بعد أن لحقھ كثیر من أھلھا ودعوه للعودة إلى 
عك مائة بلدھم، فیذكر الطبري على لسان أھل الكوفھ وھم یردّدون  ((أین تذھب عنا وم

ألف رجل من أھل الكوفة، یضربون دونك بأسیافھم غداً ولیس قِبَلك من أھل الشام إلا 
عِدة قلیلة، لو أنّ قبیلةً من قبائلنا نحو مذحج أو ھمدان أو تمیم أو بكر نصبت لھم 
لكفتكھم بإذن الله تعالى! فننشدك الله لما رجعت، فلم یزالوا بھ حتى ردّوه إلى 

یزل أھل الكوفة یحاولون مع زید بن علي إلى أن أقنعوه بالرجوع بعد ، ولم)٩١(الكوفة))
أنْ أعطوه المواثیق والأیمان الغلیظة في نُصرتھ ومعاضدتھ، وكان زید یخشى أن یخذلھ 
أھل الكوفة ویسلمّوه كما فعلوا بجده، ورغم تحذیر بعض أقاربھ وأنصاره من ھذه 

البقاء في الكوفة، وظلّ فیھا إحدى عشر شھراً ، إلاّ أنھ عزم أخیراً )٩٢(العھود والمواثیق
رحل خلالھا شھرین إلى البصرة لنشر دعوتھ كما وزّع كتبة وبعث أنصاره إلى مختلف 



 

 

٥١٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الأقالیم  والبلدان  ومنھا الموصل والمدائن والبصرة وواسط وخراسان والري وجرجان 
. ولمّا أبلغت )٩٣(والجزیرة، وبلغ عدد أتباعھ في الكوفة وحدھا خمسة عشر ألف رجل

عیون الوالي یوسف بن عمر المقیم في (الحیرة) تحركات زید بن علي بالكوفة أعدّ 
جموعاً كثیفة من جند الشام للقضاء علیھا تُقدر بنحو أثني عشر ألف رجل فضلاً عن 
نشر الشرطة والمقاتلة من أھل الكوفة في الیوم الذي سبق إعلان الحركة وكان من 

ضّ عن (زید) مؤیدوه وآلاف ممّن بایعوه، ولم یبقَ معھ إلاّ ما یقارب نتیجة ذلك أن انف
.   )٩٥(لذا انقضّت القوات الشامیة على (زید) وقتلتھ وأنھت حركتھ)٩٤(مائتي رجل

المطلب الخامس: حركة عبد االله بن معاوية:
طالب أما الحركة الأخرى فقد تزعمھا عبد الله بن معاویة بن عبد الله بن جعفر ابن أبي 

مستغلة الظروف السیاسیة والاجتماعیة المتردیة  التي نجمت عن انقسام البیت الأموي 
م) ٧٤٤ھـ/١٢٦لاسیّما بعد وفاة الخلیفة یزید الثالث بن الولید بن عبد الملك  عام (

ومبایعة أخیھ إبراھیم الذي لم یدم حكمھ طویلاً سوى أربعة  أشھر، ثم أعقبھ مروان بن 
م) والذي أصبح سید الموقف في بلاد الشام، وقد بدأ ٧٤٩-٧٤٤/ھـ١٣٢-١٢٧محمد (

ھـ) وقد أغروه أھلھا ١٢٧(عبد الله بن معاویة) دعوتھ سراً في الكوفة والحیرة سنة (
بالدعوة إلى نفسھ قائلین لھ: ((أدع إلى نفسك فبنو ھاشم أولى بالأمر من بني 

بن عمر بن عبد العزیز بن وحاولوا القیام بعصیان على الوالي (عبد الله)٩٦(مروان))
، فاجتمع الغوغاء )٩٧(مروان بن الحكم) الذي كان یقیم بالحیرة وھي مقره الرسمي آنذاك

والمناصرین لحركة (عبد الله بن معاویة) واقتحموا مسجد الكوفة وأعلنوا البیعة لعبد الله 
م بن عمر بن بن معاویة، وأدخلوه قصر الإمارة الذي كان یقیم فیھ شقیق الوالي (عاص

وانضمت لھذه الحركة الموالي  )٩٨(عبد العزیز) ففرّ الأخیر والتحق بأخیھ في الحیرة
وعبید الكوفة   وشخصیات ناقمة على الخلافة الأمویة وأتباعھم وسار عبد الله بن 
معاویة بھم جمیعاً إلى الحیرة لمقاتلة (عبد الله بن عمر) والي العراق ولكن الأخیر 

زمھم ویفرّق شملھم فانسحب (عبد الله بن معاویة) وأتباعھ إلى الكوفة في أستطاع أن یھ
ولمّا كان الخلیفة (إبراھیم بن الولید) منشغلاً في ذلك ٠م)٧٤٤ھـ/١٢٧محرّم سنة (

الوقت بالقتال مع (مروان بن محمد) آخر الخلفاء الأمویین، فقد استثمر (عبد الله بن 
ماضیاً إلى ((المدائن والماھین وھمذان وقومس معاویة) ھذه الظروف وامتد بدعوتھ 

ولكن بعد أن انتصر مروان بن محمد على الخلیفة (إبراھیم بن )٩٩(وأصبھان والري))
الولید) أرسل جیشاً كثیفاً لقتال (عبد الله بن معاویة) الذي تنصّل عنھ مؤیدوه فاضطر 

ى فارس وھمذان إلى أنْ یھربَ مع أخوتھ إلى خراسان حیث استطاع أن یسیطرَ عل



 

 

٥١٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

، وقد التحق بھ الكثیر من الموالي و بني ھاشم، غیر أن الدعوة )١٠٠(وأصبھان والري
العباسیة كانت آنذاك قد حصلت على تأیید واسع في خراسان فوجد (أبو مسلم 
الخراساني) في عبد الله بن معاویة منافساً لھ وخطراً على نفوذه ھناك وعلى الدعوة 

) عبد الله بن معاویةأبو مسلم ) عاملھ على (ھراة)  بالقبض على (العباسیة لذا فقد أمر(
م) ٧٤٦ھـ / ١٢٩وأخوتھ  وحبسھم  ، ثم أمره أخیراً بقتل ( ابن معاویة) ، فقُتل سنة ( 

ودُفِنَ في ھراة ، وإطلاق سراح أخویَھ (الحسن ویزید) وتفرّق أخوتھ وأتباعھ بین 
فة والحیرة ، تقریباً ، مسرحاً للحركات . وعلیھ كانت الكو)١٠١(الأقالیم والأمصار

المعارضة التي نشبت في العراق نظراً لإقامة بعض الولاة الأمویین على العراق في 
الحیرة.

المبحث الثالث: مكانة الحيرة السياسية زمن الخلافة العباسية:
أصبحت للحیرة في عھد خلفاء بني المطلب الأول: الحیرة ابان خلافة أبي العباس:

العباس مكانة مغایرة لمكانتھا زمن الخلافة الأمویة، فبعد أنْ كانت قبلة الجیوش 
الخارجة على الخلافة الأمویة بسبب اتخاذ بعض ولاة الدولة الأمویة على العراق 
الحیرة مركزاً لھم، عادت للحیرة في حقبة الدولة العباسیة مكانتھا السیاسیة المرموقة، 

م) المقام في ٧٥٣-٧٤٩ھـ/١٣٦- ١٣٢كره الخلیفة أبو العباس (یذكر المؤرخون بأنھ لمّا 
والتي كان قد بناھا حیال قصر ابن ھبیرة بالكوفة بینھما نھر *ھاشمیة الكوفة

لیتخذھا المركز الأول  للدولة العباسیة ولكنھ ترك المقام فیھا لأسباب عدیدة )١٠٢(الفرات
عواطف غالبیة سكانھا لیست مع منھا قربھا من الكوفة (مركز العلویین) التي كانت 

العباسیین إذا أدرك أنھ من الصعب أنْ یركنَ إلى الكوفیین بعد إعلان الدولة ومبادئھا، 
فضلاً عن أنّ الكوفة كانت تُشعر أبا العباس دائماً بالمساھمة في قتل كبیر دعاة 

خصوصاً وأنّ **)(-العباسیین ووزیره الأول أبي سلمة الخلال_ وزیر آل محمد
، لذا فقد آثر الخلیفة )١٠٣(قبره قد تربع في ھذه البقعة فھو قد ((دُفن في المدینة الھاشمیة))

أبو العباس ترك ھاشمیتھ التي بناھا قرب الكوفة باحثاً عن موضع أكثر بُعداً عن 
،أول الأمر، فضلاً لما عُرف عن الحیرة )١٠٤(الكوفة، فانتقل  ببني العباس إلى الحیرة

ة أخّاذة وتاریخ عریق، فانتقلوا إلیھا.من طبیعة ساحر

أنْ یتخذوھا -فیما یبدو–ونود الإشارة إلى أنّ انتقال العباسیین إلى الحیرة لم یُقصد بھا 
عاصمة دائمة لھم، وإنما كانوا یجدون فیھا بعض الاستقرار ریثما یفكرون بتأنٍ في 
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بعد نجاح الثورة اختیار موضع أكثر صلاحیة وأفضل ملاءمة مركزاً لعاصمتھم، ف
كان علیھم الخوض *العباسیة واستتباب الأمر لخلفاء بني العباس بعد الأحداث الجسام

م) وھي مدة بقاء بني ٧٤٩-٧٤٧ھـ/١٣٤- ١٣٢بمعارك ووقائع أخرى للمدة ما بین (
العباس في الحیرة، فقد وجّھ الخلیفة أبو العباس عمھ (عبد الله بن علي) ((وھو من 

لقتال مروان بن محمد بن مروان بن الحكم آخر الخلفاء )١٠٥())موقعھ في الحیرة
، في )١٠٦(الأمویین وتتبّعھ إلى أن تمّ قتلھ في البوصیر من أعمال الفیوم جنوبي مصر

وقت نشطت فیھ الحركات الخارجیة لأھل الموصل والجزیرة من القیسیة والمضریة إذْ 
،(( *العباسیة التي قامت حدیثاً وأعلنوا عصیانھم على الخلافةخلعوا السواد وبیّضوا

٠)١٠٧(وأبو العباس یومئذٍ  بالحیرة ))

وبعد ھذه الأحداث واستتباب الأمر لخلافة بني العباس آثر الخلیفة أبو العباس السفاح أن 
یختار موضعاً جدیداً لیؤسس حاضرة الدولة العباسیة فاستطاب موضع الأنبار فبنى 

نبار) أو (مدینة أبي العباس) فانتقل إلیھا من الحیرة مدینة عظیمة سمیت (بھاشمیة الأ
،  وھكذا كانت الحیرة مركز بني العباس بعد ھاشمیة )١٠٨(م)٧٤٩ھـ / ١٣٤سنة ( 

الكوفة لسنتین مضت.

وفي السنة السادسة والثلاثون والمائة للھجرة استأذن (أبو مسلم الخراساني) الخلیفة (أبا 
توافق حجّھ مع حج والي الموصل والجزیرة العباس) لیؤديَ فریضة الحج وھنا

وأرمینیة وقتذاك أبي جعفر المنصور في السنة نفسھا، فانطلقا للحج مع الجموع من 
، وفي طریق رجوع الحجیج من مكة توفي )١٠٩(الحیرة بإمرة (أبي جعفر المنصور)

الخلیفة ((أبو العباس، بالأنبار یوم الأحد لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة... وبویع 
.)١١٠(لأبي جعفر المنصور بالخلافة وذلك في الیوم الذي توفي فیھ أخوه أبو العباس...))

المطلب الثاني: الحيرة إبان خلافة أبي جعفر المنصور
م) ((فمّما كان فیھا قدوم المنصور ٧٥٤ھـ/١٣٧ضمن أحداث سنة (یذكر الطبري

أبي جعفر من مكة ونزولھ الحیرة، فوجد عیسى بن موسى قد شخص إلى الأنبار... 
فدخل أبو جعفر الكوفة فصلىّ بأھلھا الجمعة یوم الجمعة، وخطبھم وأعلمھم أنھ راحل 

أبو جعفر إلى الأنبار، وأقام بالحیرة، ثم شخص -الخراساني-عنھم، ووافاه أبو مسلم
على أنّھ یذكر الیعقوبي بأن الخلیفة المنصور ((نزل )١١١(بھا، وجمع إلیھ أطرافھ))
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، وھكذا استمرت )١١٢(الحیرة وصلى الجمعة بالناس الجمعة، ثم شخص إلى الأنبار))
للحیرة مكانتھا الفضلى بین خلفاء بني العباس ودعاتھا ووجھائھا.     

ة أبو جعفر المنصور أنْ ینزل الحیرة بعد أنْ تخلصّ من أبي مسلم وقد آثر الخلیف
، إلى منطقة ما بین الكوفة وبغداد وذلك لخروج *الخراساني في منطقة رومیة المدائن

(عیسى بن زید بن علي بن الحسین) علیھ، فیذكر ابن قتیبة الدینوري: ((بأنّ أبا جعفر 
اقَیْن والشام والحجاز وخراسان ومصر لمّا قتل أبا مسلم، واستولى على ملك العر

-والیمن، ثار علیھ عیسى بن زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب فقاتلھ
في المدة الزمنیة  نفسھا –، وتؤكد وثیقة أخرى )١١٣(فیما بین الكوفة وبغداد))-المنصور

ا ما أورده بتعیین موضع نزول الخلیفة المنصور، فإنھ اختار نزول الحیرة دون سواھ-
من البصرة بعد ما علم **الیعقوبي ضمن أحداث استجلاب عمھ (عبد الله بن علي)

من البصرة حتى أخذ  الأمان ، -عم الخلیفة–بمخبأه فیھا ((وقدم سلیمان بن علي 
فظھر بینھما عبد -عم  الخلیفة أیضاً –وشخص من البصرة ، ومعھ  عیسى بن علي 

أبي جعفر یوم الخمیس لاثنتي عشر لیلة بقیت من ذي الحجة الله بن علي، فقدما بھ على 
یعني حبس عمھ -ھـ، وھو بالحیرة، فأقام في منزل عیسى بن علي، وحبسھ١٣٧سنة 

عند عیسى بن موسى، وھو وليّ عھده ثم سألھ عنھ، فأخبره أنھ قد - عبد الله بن علي
. )١١٤(توفى...))

ة) زمناً یسیراً واختار بعدھا التحول  وكان نزول الخلیفة أبي جعفر المنصور (الحیر
عنھا وعن الحاضرة ھاشمیة الانبار والإقامة في ((المدینة الھاشمیة بالكوفة واستتم شیئاً 

، إذْ بعد أن حجّ الخلیفة المنصور )١١٥(كان بقي منھا وزاد فیھا وھیّأھا على ما أراد))
ھ إلى المدینة، م) محرماً ((من الحیرة ثم رجع بعدما قضى حج٧٥٧ھـ/١٤٠سنة (

فتوجّھ منھا إلى بیت المقدس... وصلى في مسجدھا، ثم سلك الشام حتى انتھى إلى الرقة 
.   )١١٦(فنزلھا... ثم شخص منھا، فسلك الفرات حتى أتى الى الھاشمیة، ھاشمیة الكوفة))

م) قدوم ابن الخلیفة المنصور ( محمد المھدي) من ٧٦١ھـ/١٤٤وضمن أحداث سنة (
*الحیرة وعقد زواجھ فیھا، إذْ ((دخل بابنة عمھ ریطة بنت السفاحخراسان الى 

الأمر الذي یؤكد استمرار أھمیة الحیرة الاجتماعیة والترفیھیة بعد بدء )١١٧(بالحیرة))
أفول أھمیتھا السیاسیة.    
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المطلب الثالث: الحيرة إباّن خلافة هارون الرشيد
م) أنھ ٨٠٩-٧٨٧ھـ/ ١٩٣-١٧٠ید (كان من المعروف عن سیرة الخلیفة ھارون الرش

یستثقل السكن والبقاء في المواضع الحارة ومنھا السكن في بغداد إذْ ((أنھ استثقل مدینة 
فراح یبحث عن السكنى في موضع ذا مناخ أطیب )١١٨(السلام، فكان یسمیھا البخار..))

*لقلعةفضمن أحداث السنة الثانیة والسبعون والمائة شخص ((الرشید فیھا إلى مرج ا

مرتاداً بھا منزلاً ینزلھ... فاعتل بھا، فانصرف، وسمیت تلك السفرة سفرة 
ولم یزل الخلیفة ھارون الرشید یتفحص المواضع باحثاً عن موضع )١١٩(المرتاد))

أنسب مناخاً، فیذكر الطبري ضمن أحداث السنة الثمانین والمائة من الھجرة بنزول 
((صار الرشید إلى البصرة منصرفھ من مكة، الرشید الحیرة لیتخذھا وطناً فیقول:

فقدمھا في المحرم منھا... ثم شخص عن البصرة لاثنتي عشرة لیلة بقیت من المحرم، 
فقدم مدینة السلام، ثم شخص إلى الحیرة، فسكنھا وابتنى بھا المنازل، واقطع مَن معھ 

مجاورتھ، فارتحل الخطط، وأقام نحواً من أربعین یوماً فوثب بھ أھل الكوفة، وأساءوا
، واستخلف بمدینة السلام حین *إلى مدینة السلام ثم شخص من مدینة السلام إلى الرقة

وھذه الروایة تعكس لنا مكانة )١٢٠(شخص إلى الرقة محمداً الأمین، وولاهّ العراقَیْن))
الحیرة بین خلفاء بني العباس حتى أنھا كانت نصب أعینھم في إمكانیة اتخاذھا مركزاً 

لافتھم مرة أخرى فتعود لھا مكانتھا السیاسیة المعروف لھا عبر حقب التاریخ، ولكن لخ
استمرت الحیرة تبوء بالمكانة الاجتماعیة الفُضلى لدى خلفاء بني العباس حتى أنّ 
الخلیفة الرشید لیجعلھا المحطة المختارة لدیھ للترویح عن تعبھ عند انصرافھ من 

م بواجبات الخلافة والفصل في الخصومات وھو في حجّاتھ، مع استمراره في القیا
استراحتھ في الحیرة، فیذكر الطبري ضمن أحداث السنة السابعة والثمانین والمائة من 
الھجرة بأن ركبت أم الفضل بن یحیى البرمكي، ولم یكن الخلیفة الرشید ((یردّھا في 

في الكوفة، *سىالرشید ولدھا موركبت إلى الحیرة لمّا سمعت في حبس)١٢١(شيء))
ففك الخلیفة حبس ولدھا بضمانھ أبیھ یحیى، ((فضمنھ یحیى ودفعھ إلیھ ، ثم رضي علیھ 

(()١٢٢(       .

ویذكر الدینوري بأن الرشید لم یزل مستمراً بجعل الحیرة المحطة الھادئة لاستراحتھ 
ة، فأقام بعد حجّھ فیقول: ((وحجّ الرشید سنة ثمان وثمانین ومائة، وانصرف فنزل الحیر

.)١٢٣(بھا أیاماً، ثم دخل مدینة السلام))
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وھكذا فقد تغیرت  مكانة الحیرة ، فنھضت  بعد ذلك  بدورھا الاجتماعي، فھي 
المُنتجع الھادئ الممتع لخلفاء بني العباس ، یلوذون إلیھا من صخب المدن والحواضر 

الناس من الذین ینشدون واستمرت الحیرة قِبلَة الساسة وعلیّة القوم وعامة ٠وحرّھا 
الھدوء والھیام في ملكوت الطبیعة الساحرة والمناخ العذب، یذكر المسعودي: ((وقد كان 
جماعة من خلفاء بني العباس كالسفاح والمنصور والرشید، وغیرھم، ینزلونھا ویصلون 

لطیب ھوائھا وصفاء جوھرھا، وصحة تربتھا، -یطیلون المقام بھا–المقام بھا 
لأنھا ((منزل بریئ مریئ صحیح )١٢٤(ا، وقرب الخورنق والنجف منھا...))وصلابتھ

.  وظلتّ الحیرة أمداً طویلاً جنة الفردوس ، عروسٌ جمیلة )١٢٥(من الأدواء والأسقام))
تتھادى بین أفیاء النخیل والبساتین الملتفة ، وھي تقاوم الھرم  وصروف الدھر ، ولكن، 

لم یبقَ من ھذه الجنة المعطاء ، الحیرة، إلاّ )١٢٦(نومثلما تزول الأشیاء وتنتھي المد
أطلال دارسات ممّا أدّى إلى أنْ راح الشعراء راثین لحال المدینة، باكین علیھا بعد عزٍ 

قد زال، یقول الشاعر:
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)١٢٧(
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لخاتمةا

تُعَدَّ الحیرة عاصمة إقلیم العراق عن الدولة الساسانیة، وأھم حواضر العراق في تاریخھ 
القدیم، استمرت مكانتھا المھمة خلال الحقب التاریخیة، إذ تنوعت واختلفت ھذه المكانة 

على وفق تنوع واختلاف أدوارھا التاریخیة ، كما یلي.

منة في إقلیم العراق لمدة تناھز خمسمائة سنة كانت حاضرة دولة المناذرة  والنعا-١
قبل الإسلام. 

لعبت الحیرة دوراً مھما في أثناء الدولة العربیة الإسلامیة في الخلافة الراشدة، فھي -٢
٠مركز انطلاقة جیوش التحریر العربیة الإسلامیة إلى الشمال والشرق والغرب

الأمویین على العراق، فقد شھدت لمّا كانت الحیرة مركزا لإقامة بعض الولاة -٣
العدید من الحركات المعارضة لھؤلاء الولاة ودولتھم، ومنھا حركة (زید ابن علي ) 

٠وحركة (یزید بن المھلب بن أبي صُفرة) وحركة ( كُثارة ) وغیرھا

استردت الحیرة مكانتھا وعافیتھا إبّان عصر الخلافة العباسیة، فكانت ثاني مركز -٤
العباس السفاح وأتباعھ، ولمدة وجیزة، حتى تأسست حاضرة الأنبار فانتقلوا لإقامة أبي 

٠الیھا

والحیرة مركز انطلاقھ جموع حجیج بیت الله الحرام ، ینطلقون منھا بأمیرھم ثم -٥
یعودوا الیھا ثانیة بعد انقضاء موسم الحج.

لعباس وأمُرائھا واستمرت الحیرة مُنتجعا لطیفاً واستراحةً ممتعةً لخلفاء بني ا-٦
وقوّادھا وعامة المسلمین لأنھا المكان الأجمل والطبیعة الألطف والمناخ الأصفى حتى 
قیل ((یوم في الحیرة خیر من دواء سنة))، وھكذا الى أن دار علیھا الزمان دورتھ 

وماتت في شیخوختھا، فدخلت في عداد الدول والمدن المندثرة.
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الھوامش

م)، معجم البلدان،(بيروت،دار ١٢٢٨هـ/٦٢٦ينظر: ياقوت، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي البغدادي(ت)١(
م) ،أوضح المسالك الى معرفة البلدان،١٥٨٩هـ/٩٩٧؛ابن سباهي زادة البوسوي،محمد بن عبد االله(ت٢/٣٢٨ت)، ٠صادر،د

سوسة، أحمد (الدكتور)، مفصل العرب واليهود في ؛ ٣٠٣ت) ص٠،د(بيروت،دار المغرب الاسلامي٢طتحقيق:المهدي عيد الرواضية،
.٣/٢٦٣م)، ١٩٨١هـ/١٤٠١(بغداد، دار الحرية للطباعة، ٥ريخ، طالتا

م)، البلدان، وضع حواشيه: ٩٠٥هـ/٢٩٢ينظر: اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح البغدادي ()٢(
؛ علي، جواد ٣٠٣الك، ص؛ابن سباهي زادة البوسوي، أوضح المس١٤٦محمد أمين ضناوي (بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت) ص

.١٥٦، ٣/١٥٦م)، ١٩٩٣هـ/١٤١٣، (بغداد، مطابع جامعة بغداد، ٢(الدكتور)، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط

.٣/٣٧٦ياقوت، معجم البلدان ، )٣(

يروت، دار م) فتوح الشام، (ب٨٢٣هـ/٢٠٧؛ الواقدي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن واقد (ت٣/٣٧٧المصدر السابق، )٤(
(بغداد، دار الكتب العلمية، ١؛ الآلوسي، محمود شكري، أخبار بغداد وما جاورها من البلاد، ط٢/١٨٥الجيل، د.ت)، 

.٣١٥م)، ص٢٠١٣هـ/١٤٣٤

.٣١٥؛ الآلوسي، أخبار بغداد، ص٣/١٥٨علي، المفصل، ٢/٣٢٨ياقوت ،معجم البلدان،)٥(

٢م)، كتاب البلدان، تحقيق: يوسف الهادي، ط٩٠٢هـ/٢٨٩بن إسحاق الهمذاني (تابن الفقيه، أبو عبد االله أحمد بن محمد )٦(
٢/٣٢٨؛ وينظر: ياقوت معجم البلدان، ٢١٦م)، ٢٠٠٩هـ/١٤٣٠(بيروت، عالم الكتب، 

م)، مسالك الممالك، (ليدن/ مطبعة بريل، ٩٥٢هـ/٣٤١الاصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي (ت)٧(
؛ ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن علي بن حوقل النصيبي ٤١٨؛ وينظر: ابن الفقيه، البلدان، ص٨٢م)، ص١٩٢٧هـ/١٣٤٥

.١٦٣م)، صورة الأرض (بيروت، مطبعة تيبان، د.ت)، ص٩٧٧هـ/٣٦٧(

؛ أبو ٣٠٣؛ ابن سباهي زادة البروسوي، أوضح المسالك ،ص٢/٣٢٨؛ ياقوت، معجم البلدان، ١٤٦اليعقوبي، البلدان، ص)٨(
م)، ١٨٤٠هـ/١٢٥٦م)، تقويم البلدان، (باريس، دار الطباعة السلطانية، ١٣٣١هـ/٧٣٢اء، عماد الدين إسماعيل بن علي (تالفد
.٣١٤؛ الآلوسي، أخبار بغداد، ص٢٩٩ص

؛ شحيلات، علي. والحمداني، عبد العزيز الياس (الدكتور) مختصر تاريخ العراق، ١٥٩-٣/١٥٨ينظر: علي، المفصل )٩(
.٥/٣٩٥م)، ٢٠١٢هـ/١٤٣٣ر الكتب العلمية، (بيروت، دا



 

 

٥٢٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

؛ باقر، طه (الدكتور)، مقدمة في تاريخ الحضارات ٣٠٣؛ ابن سباهي زادة، أوضح المسالك، ص١٤٦اليعقوبي، البلدان، ص)١٠(
.١/٦١٢م)، ١٩٦٥هـ/١٣٨٥(بغداد، شركة التجارة والطباعة العامة، ٢القديمة، ط

، (بغداد، دار ١ر أنظمة السياسة والحكم في العصور العربية القديمة والإسلامية الوسيطة، طضرغام عبد االله (الدكتور)، تطو )١١(
.١/١٤٧م)، ٢٠٠٧هـ/١٤٢٨الشؤون الثقافية العامة، 

.١/١٤٥المرجع السابق، )١٢(

٣٩٧/ ٥؛  شحيلات و الحمداني ، مختصر  تاريخ العراق، ٢/٣٢٩،٣٣٠ينظر: ياقوت، معجم البلدان،)١٣(

 ك الطوائف: لمّا توفي الإسكندر بعد بنائه لاثنتي عشرة مدينة في أرجاء الأرض وملك كل واحدة لرجل ملكاً عليها، واستمر كل ملو
فلم يكن يغلب أحدهم صاحبه إلاّ بالحكمة والآداب، يتراسلون بالمسائل، فإن أصاب -عنهم-واحد منهم بحماية بلاده ((ودفعوا الحرب

ئل، وإنْ بغى أحدٌ منهم على الآخر و انتقصه شيئاً من حيزه أنكروا جميعاً ذلك عليه، فإنْ تمادى أجمعوا على حربه، المسؤول حمل إليه السا
م)، الأخبار الطوال، تقديم: الدكتور عصام محمد ٨٩٥هـ/٢٨٢فسّموا بذلك ملوك الطوائف)). الدينوري، أبي حنيفة أحمد بن داود (ت

(ذكر سياسة ملوك الطوائف)؛ المسعودي، أبو الحسن علي بن ٨١م)، ص٢٠١٢هـ/١٤٣٣العلمية، (بيروت، دار الكتب٢الحاج علي، ط
(بيروت، دار الأنوار، ١م)، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط٩٥٧هـ/٣٤٦الحسين بن علي (ت

٢/٣٣٠؛ ياقوت، معجم البلدان،١٨٤-١/١٨٣م)،ـ ٢٠٠٩هـ/١٤٣٠

–الفرثية: ينتمي الفرثيون إلى قبيلة فارني أو بارني اللآرية، والتي كانت تسكن في منطقة دهستان الواقعة بين جرجان وقوجان * الدولة
، إستولت هذه القبيلة في النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد على القسم الشمالي الشرقي الذي يعُرف -وقوجان ضمن مدينة نسا

٠ان) واختلطوا مع الفرثيين، سكان المنطقة الأصليين ، لذا فإن اسم الفرثيين لحق بهم بعد اختلاطهم مع السكان الأصليينبإقليم بارثو(خراس
م) ٠ق٢٥٠وفي القرن الثالث قبل الميلاد تهيّأت الظروف لظهور الفرثيين كدولة مستقلة مستغلين ضعف الدولة السلوقية ، فقاموا ومنذ سنة  (

ها ارشاك وأخيه تيرداد تمكنا فيها من انتزاع إقليم بارثو من أيدي حاكمها السلوقي (اندروكوراس) بعد أن قتلوه، وأعلنوا بثورات عديدة تزعم
٠السلوقية، ظهرت أول دولة إيرانية كبرى بعد انهيار الإمبراطورية الأخمينية - بذلك قيام الدولة الفرثية، وهكذا وبعد قرن من السيطرة الهيلينية

باهلويان قديم( تهران، دُنياي كتاب، -بارتيان-كور، محمود جواد و رجب، مسعود، تاريخ سياسي و اجتماعي اشكانيانينظر: مش
٢١م)، ص١٩٦١هـ/١٣٨٠؛ كالج، مالكوم، اشكانيان( بارتيان)، ترجمة: مسعود رجب نيا،(تهران، هيرمند،١١٠م) ص١٩٥٥هـ/١٣٧٤

؛ سوسة، مفصل العرب ٢/٣٣٠؛ ياقوت، معجم البلدان،٢/٨٥مروج الذهب، ؛ المسعودي،١/٦١٠ينظر: الطبري، تاريخ، )١٤(
؛ ٢٠م)، ص١٩٩٠هـ/١٤١٠؛ نخبة من أساتذة التاريخ، تاريخ العراق الإسلامي، (بغداد، مطابع جامعة بغداد، ٢٣٧واليهود في التاريخ، ص

(بيروت، مؤسسة دار الكتاب الحديث، أيليسيف، نيكيتا، الشرق الإسلامي في العصر الوسيط، ترجمة: منصور أبو الحسن، 
.٢٨م)، ص١٩٨٦هـ/١٤٠٦

٢/٣٣١*ينظر ياقوت، معجم، 



 

 

٥٢٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

.؛ سوسة ، مفصل  العرب ٥/٣٩٩؛ شحيلات والحمداني، مختصر تاريخ العراق، ٢/٣٣٠ينظر: ياقوت، معجم البلدان،)١٥(
٢٣٦واليهود ، ص 

، ٣/٣٠٦؛ علي، المفصل، ٢/٣٣٠ياقوت، معجم البلدان،؛ وينظر:٣٣٩/ ٥شحيلات والحمداني ، مختصر  تاريخ العراق ، )١٦(
.١٤٦؛  اليعقوبي، البلدان، ص٣١٤-٣١٣، ٣٠٨

.١/١٤٥ضرغام، تطور أنظمة الحكم والسياسة، )١٧(

.٥/٣٩٨؛ شحيلات والحمداني، مختصر تاريخ العراق، ٢/٣٣٠ينظر: ياقوت، معجم البلدان،)١٨(

٣/١٦٩في تاريخ العرب، ؛ علي، المفصل٢/٣٣٠*ياقوت، معجم البلدان، 

مادة( عبد)؛ نخبة من أساتذة التاريخ، تاريخ العراق ٢٧٢/ ٣؛ ابن منظور، لسان العرب، ٢/٣٣١ياقوت، معجم البلدان، )١٩(
يقول: ؛ على أنّ اليعقوبي يبرر تسمية نصارى الحيرة بالعُبّاد ف٢٣٦؛ نخبة من أساتذة التاريخ ، العراق في التاريخ ، ص ٢١الإسلامي ، ص 

((إنما سُمي نصارى الحيرة العُبّاد لأنه وفد على كسرى خمسة منهم فقال لأحدهم: ما اسمك؟ قال عبد المسيح. وقال للثاني: ما أسمك؟ 
قال عبد يا ليل. وقال للثالث: ما أسمك؟ قال: عبد ياسوع. وقال للرابع: ما أسمك؟ قال: عبد االله. وقال للخامس: ما أسمك؟ قال عبد 

.٢١٥قال كسرى: أنتم عُبّاد كلكم، فسُمّوا العباد)) . اليعقوبي. البلدان، صعمرو. ف

١؛ قاشا، سهيل (الدكتور)، تاريخ نصارى الحيرة ، ط٤/٣٠٥، ٢/٣٣١؛ ياقوت، معجم البلدان، ١/٣٩٢الطبري، تاريخ، )٢٠(
؛ نخبة من ٢١خ، تاريخ العراق الإسلامي، ص؛ نخبة من أساتذة التاري٢٨٧-٢٨٦م)، ص٢٠١٠هـ/١٤٣١(بيروت، دار الرافدين للطباعة، 

.٢٣٦أساتذة التاريخ، العراق في التاريخ، ص

٣٩٩/ ٥، شحيلات والحمداني ، مختصر تاريخ العراق ، ٣١٨الآلوسي، أخبار بغداد، ص)٢١(

١الإسلامية، ط؛ العزاوي، عبد الرحمن حسين (الدكتور)، تاريخ الحضارة العربية ٢٣٥سوسة، مفصل العرب واليهود، ص)٢٢(
. ١١٧-١١٦م) ص٢٠١١ه/١٤٣٢(الأردن، عمّان، دار الخليج، 

.٥٠٩باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ص)٢٣(

.١/١٤٧؛ ضرغام، تطور أنظمة السياسة، ٣٩٢-٥/٣٩١ينظر شحيلات، مختصر تاريخ العراق، )٢٤(

. ١١٧العزاوي، تاريخ الحضارة، ص)٢٥(

.٢٨؛ أيليسيف، الشرق الإسلامي، ص٢٦٤عراق، العراق في التاريخ، صنخبة من أساتذة ال)٢٦(



 

 

٥٢٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

م)، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد ٩٧١هـ/٣٦٠الطبراني،سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي(تحديث ضعيف،)٢٧(
نعيم، أحمد بن عبد االله بن أحمد أبو؛ وينظر:٢/٣٠٥م) ١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤(العراق، الموصل، مطبعة الزهراء الحديثة، ٢المجيد السلفي/ ط

م)، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (القاهرة، مطبعة السعادة، مكتبة الخانجي، ١٠٣٨هـ/٤٣٠بن إسحاق الأصبهاني (ت
.٥/٦٦؛ وينظر: ابن كثير، البداية والنهاية، ٨/٣٠٩م)، ١٩٣٨هـ/١٣٥٧

م)،صحيح ابن حبان بترتيب ٩٦٥هـ/٣٥٤و حاتم الدارمي البستي (ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ التميمي ، أب)٢٨(
ابن حجر،أحمد بن علي بن ؛ وينظر:٢٧/٤٠١م) ،١٩٩٣هـ/١٤١٤( بيروت، مؤسسة الرسالة،٢ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط

م)،  ١٩٠٥هـ / ١٣٢٣مطبعة السعادة، م)،  الإصابة  في تمييز  الصحابة ، (  القاهرة ، ١٤٤٨هـ / ٨٥٢حجر ، أبو  الفضل العسقلاني ( 
هـ/ ١٤١٣(بيروت، مؤسسة الرسالة، ٩؛ وينظر: الذهبي، سيَر أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، ط٤/٤٧١

.٦/١٨٨؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ٣/١٦٤م)، ١٩٩٢

م)، المستدرك على الصحيحين، ١٠١٤هـ/٤٠٥بن محمد بن حمدويه( تأبو حاتم النيسابوري، أبو عبد االله محمد بن عبد االله)٢٩(
ينظر: الشيباني، أحمد بن عمرو بن ؛و١٧/١٧١م) ١٩٩٠هـ/١٤١١(بيروت، دار الكتب العلمية،١تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط

، (الرياض، دار الراية، ١برة، طم)، الآحاد والمثاني، تحقيق: الدكتور باسم فيصل أحمد الجوا٩٠٠هـ /٢٨٧الضحاك، أبو بكر (ت 
م)، معجم الصحابة، تحقيق: صلاح بن باسم ٩٦٢هـ/٣٥١؛ ابن القانع، عبد الباقي بن قانع، أبو الحسين (ت٤/٧٣م)، ١٩٩١هـ/١٤١١

.٢/٣٢٠م)، ١٩٩٧هـ/١٤١٨(السعودية، المدينة المنورة، مكتبة الغرباء الأثرية، ١المصراتي، ط

م)، السنن الكبرى، ١٠٦٦هـ/٤٥٨بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني ، أبو بكر(تحديث ضعيف، البيهقي، أحمد)٣٠(
؛ ١/٥٨٩الطبري، تاريخ، ؛ وينظر:٩/١٣٦) ١٩٩٤هـ/م١٤١٤تحقيق: محمد عبد القادر عطا( السعودية، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز،

٢/١٣٣٣؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ٤/٤٣٧الشيباني، الآحاد والمثاني،

السابق ، ينظر: المصادر السابقة.تكملة الحديث)٣١(

) خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي، سمّاه رسول االله ،سيف االله المسلول، كان من أشراف قريش في الجاهلية (
وجهّه لقتال مسيلمة الكذاب في )م) ولمّا كانت خلافة أبي بكر الصديق (٦٢٨هـ/٧وأسلم قبل فتح مكة هو وعمرو بن العاص سنة (

): ((أعجزت النساء أن يلدن مثل حروب الردة، وفتح االله تعالى على يديه العراق وبلاد الشام وكثير من الثغور، وقال عنه الخليفة أبو بكر (
م).٦٤٢هـ/٢١) حديثاً، توفي في مدينة حمص سنة ١٨خالد!)) وروى له المحدثون (

م)، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ١٣٤٨هـ/٧٤٨محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (تينظر: الذهبي، أبو عبد االله
؛ ابن كثير، البداية، ١٢٨- ٢/١٢٧م) ٢٠٠١هـ/١٤٢٢(بيروت، دار العرب الإسلامي، ١تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، ط

.١/٤١٣؛ ابن حجر، الإصابة ٢/١٣٣٣



 

 

٥٢٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

؛ الدينوري، الأخبار الطوال، ٢/١٣١؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ٢٢٧؛ وينظر: البلاذري، فتوح ، ص١/٥٨١الطبري، تاريخ، )٣٢(
.٢/١٣٣؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ١٦٤- ١٦٣ص

؛ الدينوري، الأخبار ٢/١٣١؛ اليعقوبي، تاريخ، ٢٢٨-٢٢٧وينظر: البلاذري، البلدان وفتوحها، ص١/٥٨١تاريخ الطبري، )٣٣(
م)، البدء والتاريخ، (القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، د.ت)، ٩٦٦هـ/٣٥٥؛ ابن طاهر، مطهر بن طاهر المقدسي (ت١٦٤الطوال، ص

؛ فريد بك ، محمد المحامي، تاريخ الدولة العثمانية، ١٣٣٣، ٢/١٣٣١؛ ابن كثير، البداية، ٢/٥٢١؛ ياقوت، معجم البلدان، ٥/١٦٦
.٩٨-٩٧؛ أيليسيف، الشرق الإسلامي، ص١/٢٥م)، ١٩٨٣هـ/١٤٠٣ت، د.مطبعة ، (بيرو ٢تحقيق: الدكتور إحسان حقي، ط

.٢٢٨-٢٢٧؛ وينظر: البلاذري، البلدان وفتوحها، ص١/٥٨٢الطبري، تاريخ، )٣٤(

م)، بغية الطلب في تاريخ ١٢٦٢هـ/٦٦٠؛ وينظر: ابن أبي جرادة، كمال الدين عمر بن أحمد (ت١/٥٨٩الطبري، تاريخ، )٣٥(
.٢/١٣٣٣؛  ابن كثير، البداية، ٧/٣١٥م)، ١٩٨٨هـ/١٤٠٨(بيروت، دار الفكر، ١يق: د. سهيل زكار، طحلب، تحق

؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ١/٥٩١وما بعدها(فصل فتوح السواد) ؛ الطبري، تاريخ، ٢٢٦ينظر: البلاذري، فتوح، ص)٣٦(
٢/١٣٣٤.

.٢/١٣٣١وما بعدها؛ ابن كثير، البداية، ٦٠١وما بعدها، ص١/٥٨٣ينظر: الطبري، تاريخ، )٣٧(

؛ ياقوت، ١/١٣٣٢؛ ابن كثير، البداية، ١/٥٨٤؛ تاريخ الطبري، ٢٣٧ينظر: البلاذري، البلدان وفتوحها(فتوح البلدان)، ص)٣٨(
.٥/١٠٤معجم البلدان، 

.٢/١٣٣٢؛ ابن كثير، البداية، ٥٨٥-١/٥٨٤ينظر: تاريخ الطبري، )٣٩(

.٢/١٣٣٢؛  ابن كثير، البداية، ٥٨٦-١/٥٨٥؛  الطبري،تاريخ، ٢٢٤، فتوح البلدان، صينظر: البلاذري)٤٠(

.٥٨٧-١/٥٨٦ينظر: تاريخ الطبري، )٤١(

.١/٥٨٧ينظر: المصدر السابق ، )٤٢(

؛ ابن كثير، البداية ٢/١٣٣؛ اليعقوبي، تاريخ، ٢٣٣- ٢٣١؛ وينظر: البلاذري، البلدان وفتوحها؛ ١/٥٩٧المصدر نفسه، )٤٣(
م)، مآثر الأناقة في معالم الخلافة، تحقيق: أحمد عبد ١٤١٨هـ/٨٢١؛ القلقشندي، أحمد بن عبد االله (ت١٣٣٥، ١٣٣٤، ٢/١٣٣١

.٩٨؛ ايليسيف، الشرق الإسلامي، ص١/٨٥م)، ١٩٦٤هـ/١٣٨٤الستار مراج (الكويت، د. مطبعة، 

. ٥/١٦٦ن طاهر، البدء والتاريخ، ؛ اب٢/١٣٣؛ وينظر: تاريخ اليعقوبي، ٦٠٥، ١/٦٠٠تاريخ الطبري، )٤٤(



 

 

٥٢٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

.١٣٤٠، ٢/١٣٣٦ابن كثير، البداية، )٤٥(

.١/١٦٦؛ ابن طاهر، البدء والتاريخ، ١٦٤هـ؛ وينظر: الدنيوري، الأخبار الطوال، ص١٣الطبري، تاريخ، أحداث سنة )٤٦(

؛ ابن كثير، البداية ٢٣٧ح،ص؛ البلاذري،فتو ١٦٧، ١٦٥؛ وينظر: الدنيوري، الأخبار، ص٦٢٠-٦١٩الطبري، تاريخ، )٤٧(
.٢/١٣٥٢والنهاية، 

٢٣٨؛ وينظر: البلاذري، فتوح، ص٦٢٣/ ١الطبري ، تاريخ ، )٤٨(

؛   ابن كثير، البداية ٦٢٥-١/٦٢٣؛ تاريخ الطبري، ١٦٦؛ الدينوري، الأخبار الطوال، ص٢٣٥ينظر:البلاذري، فتوح، ص)٤٩(
.١٠١مي، ص؛ ايليسيف، الشرق الإسلا١٣٥٤- ٢/١٣٥٣والنهاية، 

؛١٣٣٣-٢/١٣٣٢؛ ابن كثير، البداية ٦٢٦-١/٢٢٥؛ تاريخ الطبري، ٢٣٧ينظر:البلاذري،  فتوح، ص)٥٠(

.٢/١٣٥٤؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ٦٣١-١/٦٢٦؛ تاريخ الطبري، ٢٣٧ينظر:البلاذري، فتوح، ص)٥١(

.٢٥٤بلدان، ص؛ وينظر: البلاذري، فتوح ال١٦٨-١٦٧الدينوري، الأخبار الطوال، ص)٥٢(

 سعد بن أبي وقاص بن مالك بن أهيّب بن عبد مناف القرشي، الزهري، أبو إسحاق أول مَنْ رمى بسهم في سبيل االله، يقُال له
.٣/٨٧؛ الزركلي، الأعلام، ٤/٤٩٣الذهبي، تاريخ الإسلام، ٠هـ٥٥فارس الإسلام، توفي سنة 

؛ ايلسيف، الشرق ٢/١٣٥٨؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ٢/٢٥٣وج الذهب، ؛ ينظر: المسعودي، مر ١/٦٣٦الطبري، تاريخ، )٥٣(
.١٠١الإسلامي، ص

٠واستمر الخليفة عمر رضي االله عنه يكتب لولاته في العراق لامداد سعدا بالجيوش٢٣٩البلاذري ؛ البلدان وفتوحها، ص )٥٤(
فجميع مَن شهد ((؛ أما الطبري فيقول١٧٤الأخبار الطوال، ص؛ أما الدينوري فيذكر بأن كان عددهم نحو (عشرين ألف رجل). ٢٤٠ص

١/٦٣٧تاريخ الطبري، ٠القادسية بضعة وثلاثون ألفاً)) 

وما ٢٣٩؛ البلاذري، فتوح، ص١٧٤؛ وعن موقعة القادسية: ينظر: الدينوري، الأخبار الطوال، ص١/٦٣٩الطبري، تاريخ، )٥٥(
) مرّ بالقادسية ة العظيمة، بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً، يرُوى أنّ سيدنا إبراهيم (وفي لفظة القادسية: القادس: السفين٠بعدها

.٤/٣٣١فرأى زهرتها، ووجد هناك عجوزاً فغسلت رأسه، فقال: قدّست من أرض، فسميت القادسية، ياقوت، معجم 

؛ البلاذري، البلدان ١٢٥، المسالك والممالك، صينظر: ابن خرداذبة٠كوثى: موضع بسواد العراق، يبعد عن بغداد سبعة فراسخ
.٢٤٥وفتوحها، ص



 

 

٥٢٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

.٢/١٤٤؛ اليعقوبي، تاريخ، ١/٢٥٦؛ وينظر البلاذري، فتوح البلدان، ١/٦٤٥الطبري، تاريخ، )٥٦(

٦٤٦الطبري،تاريخ، ا/)٥٧(

 ،٢/٣٢٠الشاكرية: وهم الجنود المستأجرون، من لفظة (جاكر). ينظر: الجاحظ، الحيوان.

٢٣٩البلاذري، البلدان وفتوحها، ص)٥٨(

٢٢٩بانقيا: من نواحي الكوفة، ولعلها البلدة المعروفة اليوم بالكفل حيث كان يقطنها يهود في الماضي. البلاذري، البلدان، ص.

.٢/١٣٣٤؛ وينظر: ابن كثير، البداية، ٢٢٩البلاذري، البلدان وفتوحها، ص)٥٩(

.١/٦٤٦الطبري، تاريخ، )٦٠(

.١٠١. ايليسيف، الشرق الإسلامي، ص٢/١٨٨الواقدي، فتوح الشام، )٦١(

وما بعدها ٢٤٥؛ وعن وقعة المدائن ينظر: البلاذري، البلدان وفتوحها، ص٢/١٩٤الواقدي، فتوح الشام، )٦٢(

٢٤٠. وينظر، البلاذري، البلدان وفتوحها، ص١/٦٥٢الطبري، تاريخ، )٦٣(

٢/١٣٦٦؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ١/٤٣٢) ياقوت، معجم البلدان/ ٢

٧٣٥-١/٧٣٤؛ تاريخ الطبري،٣٠٢؛ وينظر: البلاذري، فتوح، ص١٩٨-١٩٧) الدينوري، الأخبار الطوال، ص٣

؛ على  ان الروايات  تختلف في تحديد سنة  تمصير الكوفة فيذكر  اليعقوبي : ٢٥٦ينظر: البلاذري ، البلدان وفتوحها ، ص )٦٤(
؛ فيما  يذكر  المسعودي بان كان هذا سنة  ( ١٤٦ول  مدينة  اختطها المسلمون  بالعراق سنة أربعة  عشرة )) . البلدان ، ص ((  هي أ

؛  أما  ياقوت الحموي فقد أورد سنة  تمصير الكوفة السنة التاسعة  عشرة أو الثامنة عشرة ٢٦١/ ٢م) .مروج  الذهب ، ٦٣٦هـ / ١٥
وهكذا  مع بقية  البلدانيين والرحالة  العرب المسلمين ٤٩١/ ٤للهجرة معجم البلدان ، 

؛  ٢٥١/ ٥؛  الذهبي ، تاريخ  الاسلام ، ١٥٠/ ٢؛ اليعقوبي ، تاريخ  ، ٢٦٥ينظر: البلاذري  ، البلدان  وفتوحها ، ص )٦٥(
٢٩٩؛ قاشا ، تاريخ  نصارى الحيرة ، ص ١٢٨العميد ، تخطيط  المدن العربية ، ص 

؛  المقدسي ، أحسن  ٢٣٩/ ١. ؛ وينظر: ابن  حوقل ، صورة  الارض ، ٩/٢١٤المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، )٦٦(
١١٦التقاسيم  ، ص 



 

 

٥٣٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

عقر: وهي عدة مواضع منها بابل قرب كربلاء من الكوفة، دارت على أرضها معركة حاسمة كانت هي معركة الحسم لإنهاء خروج *
.٤/١٣٦أبي صفرة) عن طاعة الدولة الأموية (بني مروان) ودعا لنفسه بالخلافة . ينظر: ياقوت، معجم البلدان، (يزيد بن المهلب بن

المعروف إنّ أسرة يزيد المهالبة قّدمت خدمات سياسية كبيرة للبيت الأموي لاسيّما ما قدمّه المهلب بن أبي صفرة وأولاده من **
م) ٦٧٣هـ/٥٣ة الذين هدّدوا سيادة ووحدة البيت الأموي، وأشهر أبناءه يزيد، أبو خالد، المولود سنة (بلاء حسن في محاربة الخوارج الأزارق

شى أمير من القادة الشجعان، وُلّيَ خراسان بعد وفاة أبيه، وعزله الخليفة عبد الملك بن مروان برأي(الحجاج بن يوسف الثقفي) لأنه كان يخ
بن المهلب إلى الشام، ولمّا استُخلف سليمان بن عبد الملك ولاّه العراق ثم خراسان، فعاد= =إليها، بأسه، ولما تم عزله حبسه، فهرب يزيد

م، وافتتح جرجان وطبرستان، ثم نقله إلى إمارة البصرة، فقام بها حتى خلافة عمر بن عبد العزيز، فشك في إخلاصه، فعزله، فجيئ به إلى الشا
؛ الطبري، ٢٠٩؛ البلاذري، أنساب الأشراف، ص٤١٤الخليفة . ينظر:الدينوري، الأخبار الطوال، صفحبسه بحلب، ففرّ من سجنه بعد وفاة 

؛ العبود، نافع توفيق ، آل المهلب  بن ٣/١٩٠٠؛ ابن كثير، البداية والنهاية ، ٦٢وما بعدها؛ الذهبي، دول الإسلام، ص٢/١٣٧٧تاريخ، 
.١١٢م). ص١٩٧٩هـ / ١٣٩٩ن  الرابع  الهجري ،( بغداد ، د . مطبعة  ، أبي  صفرة  ودورهم  في التاريخ  حتى  منتصف  القر 

وما بعدها.٢/١٣٩١الطبري، تاريخ، )٦٧(

؛ ٥٠؛   الجهشياري ،  الوزراء والكتاب  ، ص ١٦٤/ ٣؛  المسعودي ، مروج الذهب ، ١٤٠٠/ ٢ينظر : الطبري ، تاريخ  ٦٨)
١٨٩٧/ ٣ابن كثير  ، البداية والنهاية ، 

.٣/١٨٩٧؛ وينظر: ابن كثير، البداية والنهاية ، ٢/١٣٩٥تاريخ الطبري، )٦٩(

؛ الجهشياري، الوزراء ٣/١٦٤؛ المسعودي، مروج الذهب، ١٤٠٥، ١٤٠٣، ٢/١٤٠٠،١٤٠١الطبري، تاريخ، )٧٠(
.١٨٩٨، ٣/١٨٩٧؛ ابن كثير، البداية والنهاية ، ٥٠والكتاب، ص

.٣/١٨٩٧؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ١٦٥-٣/١٦٤المسعودي، مروج الذهب، وينظر:٢/١٤٠٦الطبري، تاريخ، )٧١(

.٣/١٨٩٧؛ وينظر: ابن كثير، البداية والنهاية ، ٢/١٤٠٣تاريخ الطبري، )٧٢(

هو مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، من أبطال عصره ، من بني أمية، يلُقّب بالجرادة الصفراء، له فتوحات مشهورة، و *
؛ ابن ٣/١٩٢٤؛ ابن كثير، البداية، ٢/٢٤٩ينظر: ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ٠هـ)١٢٠مَنْ بنى مسجد مسلمة بالقسطنطينية، توفى سنة (

.٧/٢٢٤؛ الزركلي، الأعلام، ١٠/١٤٤حجر، تهذيب التهذيب، 

؛ ابن  ٥٠ري، الوزراء والكتاب، ص؛ الجهشيا٣/١٦٥؛ المسعودي، مروج الذهب، ١٤١٠- ٢/١٤٠٥ينظر: الطبري، تاريخ، )٧٣(
.١٩٠٠، ١٨٩٩، ٣/١٨٩٨كثير، البداية والنهاية ، 



 

 

٥٣١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

١٨٩٩/ ٣؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، ١٤١٠/ ٢ينظر:  الطبري، تاريخ ، )٧٤(

عمر بن عبد العزيز، عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري، أبو المثنى: أمير، من الدهاة الشجعان من أهل الشام تولّى الجزيرة ل**
وتولى العراق وخراسان ليزيد بن عبد الملك، ثم عزله هشام بن عبد الملك وولّى مكانه خالد بن عبد االله القسري، فسجنه خالد، واستطاع 

، ٢/٧١؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٤٦، ٣٨-٥/٣٧ينظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، ٠هـ)١١٠الهرب من سجنه، توفى سنة (
.٧/٣٠٧٤؛ ابن أبي جرادة، بغية الطلب ، ٤٨٨، ٣/١٥

.١٧٠؛ ايليسيف، الشرق الإسلامي، ص٣/١٨٩٩؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ٢/١٤١٠ينظر: الطبري، تاريخ، )٧٥(

.٣/١٦٦ينظر: المسعودي، مروج الذهب، )٧٦(

من أهل دمشق، أحد خطباء العرب وأجوادهم، توفي سنة خالد بن عبد االله بن يزيد بن أسد القسري البجلي، أمير العراقيَن،*
.٢/٢٩٧؛ الزركلي، الأعلام، ٢/١٤٢١،١٤٢٥هـ الطبري،تاريخ،١٢٦

.١٧٢؛ ايليسيف، الشرق الإسلامي، ص٦٠؛ وينظر: الجهشياري، الوزراء والكتاب ، ص٢/١٤٢٥الطبري، تاريخ، )٧٧(

.٢/١٤٣٠ينظر: الطبري، تاريخ، )٧٨(

هـ) في عزل ( أسد  بن عبد االله  القسري ) عن خراسان .١٠٩( أحداث سنة ١٤٣٥/ ٢الطبري ، ينظر:  تاريخ)٧٩(

٦٤، ٦٢، ٦٠؛ الجهشياري ، الوزراء ، ص ١٤٧٦/ ٢ينظر:  المصدر نفسه ، )٨٠(

الأموي، كانت منازل يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم، أبو يعقوب الثقفي،ابن عم الحجاج، أمير من جبابرة الولاة في العهد **
هـ) وأضاف إليه أمرة ١٢٠هـ)، ثم نقله إلى ولاية العراق (سنة ١٠٦أهله في البلقاء بشرقي الأردن، ولّي اليمن لهشام بن عبد الملك سنة (

د الملك)، فعزله يزيد اليمن، فاستخلف ابنه الصلت على اليمن، ودخل العراق، فأقام بالحيرة، واستمر والياً على العراق إلى خلافة (يزيد بن عب
هـ)، وقبض عليه، وحبسه في دمشق، إلى أنْ أرسل إليه (يزيد بن خالد القسري) مَنْ قتله في السجن، وهو يأخذ بثأر أبيه  ١٢٦في أواخر سنة (

.٨/٢٤٣؛ الزركلي، الأعلام، ٢/٣٦٠؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ٢/١٤٨٠وعمره نيف وستون سنة. ينظر: الطبري،تاريخ،

.٢/١٥٢١الطبري، تاريخ، )٨١(

هـ في زمن خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك )؛ وينظر: ابن قتيبة، الإمامة ١٢٦( أحداث سنة ٢/١٥٢٤الطبري، تاريخ، )٨٢(
.٦٤؛ الجهشياري، الوزراء، ص٢٨٦-٢/٢٨٥والسياسة، 

العربية وسقوطها، ترجمة: يوسف العش (دمشق، ؛ ولهاوزن، يوليوس، الدولة١٩٣-٣/١٩٠ينظر: المسعودي، مروج الذهب ، )٨٣(



 

 

٥٣٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

.٣٧٥م)، ص١٩٥٦هـ/١٣٧٥مطبعة الجامعة السورية، 

م)، ١٩٦١هـ/١٣٨٠(بيروت، المطبعة الكاثوليكية، ٢ينظر: الدوري، عبد العزيز (الدكتور)، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، ط)٨٤(
د، صدر الإسلام والدولة الأموية، (بيروت، مطبعة الأهلية للتوزيع والنشر، ؛ شعبان، محمد عبد الحي، التاريخ الإسلامي، تفسير جدي٥٨ص

.٨٥م)، ص١٩٨٣هـ/١٤٠٣

هناك حادثة عارضة كانت سبباً مباشراً في نقمة (كثارة) على خالد القسري، و ولاته، فقد خرج كثارة مع عدد من أصحابه يريد )٨٥(
طعاماً من إحدى قرى السواد فأُعطِيَ بدلاً منه خمراً، فنقم (كثارة) من هذا البائع ومن واليه فبعد الحج، فوقع له أمراً عارضاً، فهو أراد أنْ يبتاع 

. ٢/١٧٤١انقضاء موسم الحج ورجوعهم ، خرج (كثارة) من الموصل مع أتباعه ، لتأديبهما. ينظر: الطبري، تاريخ، 

.٣/١٩٢١، ؛ ينظر: ابن كثير، البداية والنهاية٢/١٧٤١الطبري، تاريخ، )٨٦(

.٣/١٩٢١؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ١٤٧١/ ٢ينظر: الطبري، )٨٧(

.١٧٣؛ ايليسيف، الشرق الإسلامي، ص٣/١٩٢٥؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ١٤٧٢-٢/١٤٧١ينظر الطبري، تاريخ، )٨٨(

.٣/١٧١مروج الذهب، ؛ المسعودي، ٢/١٤٨٤،١٤٨٥؛ الطبري، تاريخ، ٢/٣٢٥ينظر: اليعقوبي، تاريخ، )٨٩(

؛ ١٩٢٦- ٣/١٩٢٥؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ٢/١٤٩٢؛  تاريخ الطبري، ٣٢٦-٢/٣٢٥ينظر اليعقوبي، تاريخ، )٩٠(
.١٧٣ايليسيف، الشرق الإسلامي، ص

.١٧٣؛ ايليسيف، الشرق الإسلامي، ص١٤٨٦/ ٢الطبري، تاريخ، )٩١(

.٣/١٩٢٥؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ٣/١٧٠لذهب، ؛ المسعودي، مروج ا١٤٨٨/ ٢الطبري، تاريخ،)٩٢(

.٢/١٤٨٨ينظر: الطبري، تاريخ، )٩٣(

.٣/١٩٢٥؛ ابن كثير، البداية والنهاية،، ٣/١٧١؛ المسعودي، مروج الذهب، ٢/١٤٩٢ينظر: الطبري، تاريخ، )٩٤(

؛ ابن الطقطقي، الفخري في ٣/١٧٠الذهب، ؛ المسعودي، مروج٢/١٤٩٤؛ الطبري، تاريخ، ٢/٣٢٦ينظر: اليعقوبي، تاريخ، )٩٥(
.٣/١٩٢٥؛  ابن كثير، البداية والنهاية، ٩٩الآداب السلطانية ، ص

.١٨٠؛ ايليسيف، الشرق الإسلامي، ص٥/٣٢٤؛ وينظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ٢/١٥٤٢الطبري، تاريخ، )٩٦(

.٢/١٥٤٢الطبري، تاريخ، ينظر:)٩٧(



 

 

٥٣٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

٢/١٥٤٢،، الطبري، تاريخ)٩٨(

.٣/١٩٥٧هـ)؛ وينظر: ابن كثير، البداية والنهاية، ١٢٧(أحداث سنة ٢/١٥٤٢المصدر السابق، )٩٩(

؛ ابن كثير، البداية، ٥/٣٧٢هـ) ؛ ابن الأثير، الكامل، ١٢٩(أحداث سنة ١٥٧٢، ٢/١٥٧١ينظر: الطبري، تاريخ، )١٠٠(
١٩٥٨-٣/١٩٥٧.

.٥/٣٧٣؛ ابن الأثير، الكامل، ١٥٧٢، ١٥٧١/ ٢ينظر: الطبري، تاريخ، )١٠١(

هاشمية الكوفة: مدينة بناها الخليفة أبو العباس السفاح بين الكوفة والحيرة، وذلك أنه لما وليّ الخلافة نزل بقصر ابن هبيرة، آخر *
ابن هبيرة على العادة فقال: ما أرى ذكر ولاة الدولة الأموية على العراق، واستتم بناءه وجعله مدينة وسمّاها الهاشمية، وكان الناس ينسبونها إلى 

معروفة ابن هبيرة يسقط عنها، فرفضها وبنى مدينة حيالها، بينهما الفرات، وسمّاها الهاشمية، ونزلها، ثم اختار نزول الأنبار فبنى مدينتها ال
.٥/٣٨٩ينظر: ياقوت، معجم البلدان، ٠بهاشمية الأنبار أو مدينة أبي العباس

.٣/١٩٦٣؛ ابن كثير، البداية، ٢٩٥ذري، البلدان وفتوحها، صينظر: البلا)١٠٢(

كان ذلك بسبب إخفائه للعباسيين  في (دار سلمة بن الوليد بن سعد) مولى بني هاشم في بني أود حين قدموا من الحُميمة من **
اد والشيعة وأراد أبو سلمة تحويل الأمر إلى آل أبي أعمال الشراة جنوبي الأردن إلى الكوفة ((وكتم أمرهم نحواً من أربعين ليلة من جميع القوّ 

هـ)؛ وينظر: ابن قتيبة، الإمامة ١٣٢(أحداث سنة ٢/١٥٩٤الطبري، تاريخ، ٠))-الإمام-طالب لمّا بلغه الخبر عن موت إبراهيم بن محمد
.١/٣٥فوزي، الخلافة العباسية، ؛٣/١٩٦٣؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ٦/٧١؛ ابن طاهر، البدء والتاريخ، ٢/٢٩٢والسياسة، 

؛ ابن ٩٠؛ الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص٢/٢٩٥؛ وينظر: ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ٢/١٦٠٥الطبري، تاريخ، )١٠٣(
.٢٩٩؛ العميد، تخطيط المدن العربية، ص١٩٧٢، ٣/١٩٧٠هـ)؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ١٣٢(أحداث سنة ٥/٢٠٦الأثير، الكامل، 

؛ القلقشندي، المآثر والأناقة، ٦/٧١هـ)؛ ابن طاهر، البدء والتاريخ، ١٣٢(أحداث سنة ٢/١٦٠٢ينظر الطبري، تاريخ، )١٠٤(
١/١٧٢.

عن مسيرة دعاة بني العباس وجهودهم الضانية في تثبيت دعائم الدولة العباسية الفتية وما مروا به من وقائع وأحداث وانطلاقة  *
هـ) وما ١٣٢(أحداث سنة ٢/١٥٦٣ينظر: الطبري، تاريخ، ٠الانتصارات الساحقة من مرو مركز إقليم خراسان إلى الكوفةالجيوش العباسية ب

؛ شعبان، محمد عبد الحي (الدكتور)، الثورة العباسية، ترجمة: عبد المجيد حسيب القيسي (أبو ١/٣٩٠بعدها؛ ابن خياط، تاريخ خليفة، 
؛ طه، مها أسعد عبد الحميد (الدكتورة)، الأمير قحطبة بن شبيب الطائي وأثره ٢٥٣م)، ص١٩٧٧هـ/١٣٩٧ظبي، دار الدراسات الخليجية، 

وما بعدها.٥٥م)، ص٢٠١٤هـ/١٤٣٥، (بغداد، دار الفراهيدي للنشر والتوزيع، ١في قيام الدولة العباسية، ط



 

 

٥٣٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

.٢/١٦٠٢الطبري، تاريخ، )١٠٥(

؛ ابن كثير، البداية، ٦/٧١هـ)؛ ابن طاهر، البدء والتاريخ، ١٣٢نة (أحداث س٢/١٥٩٩ينظر: المصدر السابق، )١٠٦(
١٩٦٦-٣/١٩٦٤.

؛ فوزي، الخلافة ١/١٧٢؛ القلقشندي، المآثر والأناقة، ١٦٠٣-٢/١٦٠٢ومنها حركة أبي الورد. ينظر: تاريخ الطبري، *
؛ وتبييض أهل الجزيرة وخلعهم أبا ٢/١٦٠٣لطبري، ؛ وخبر خلع (حبيب بن مرة المري) لأبي العباس. ينظر: تاريخ ا٥٠-١/٤٥العباسية، 

؛ وحركة السفياني ١/١٧٢؛ القلقشندي، المآثر والأناقة، ٣/١٩٧٠؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ٢/١٦٠٣ينظر المصدر السابق، ٠العباس
.٤٥-١/٤٤؛ فوزي، الخلافة العباسية، ١٦٠٢/ ٢ينظر: الطبري، تاريخ، ٠المنتظر في بلاد الشام

١٦٠٢/ ٢الطبري ، تاريخ ،  )١٠٧(

؛ ٢/٣٥٨؛ اليعقوبي، تاريخ، ٥٤٤؛ الدينوري، الأخبار الاطول، ص٢٩٥-٢/٢٩٣ينظر:ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )١٠٨(
؛ ابن كثير، البداية ٥/٢١٤؛ ابن الأثير، الكامل، ٦/٨٨هـ)؛ ابن طاهر، البدء والتاريخ، ١٣٤(أحداث سنة ٢/١٦١١الطبري، تاريخ، 

.٣/١٩٧٢لنهاية، وا

؛ ابن  ٦/٧٥؛ ابن طاهر، البدء والتاريخ، ١٩١٤- ٢/١٦١٣؛ الطبري، تاريخ، ٣٠٦ينظر: ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ص)١٠٩(
. ٣/١٩٧٣كثير، البداية والنهاية، 

كثير، البداية ؛ ابن  ١٥٢؛ ابن الطقطقى، الفخري، ص٣٠٨- ٢/٣٠٧؛ وينظر: ابن قتيبة، الإمامة، ٢/١٦١٤الطبري، تاريخ، )١١٠(
.١٩٧٥- ٣/١٩٧٣والنهاية، 

؛ ابن كثير، البداية، ٦/٧٦؛ ابن طاهر، البدء والتاريخ، ٢/٣٠٨؛ وينظر: ابن قتيبة، الإمامة، ٢/١٦١٦الطبري، تاريخ، )١١١(
٣/١٩٧٥.

.٢/٢٥٥اليعقوبي، تاريخ، )١١٢(

ي، بناها كسرى أنو شروان وأنزلها السبي الذي سباه رومية المدائن، وهي موضع بالمدائن، على فرسخ منها في جانب دجلة الشرق*
اليعقوبي، من بلاد الروم، أقام الخليفة المنصور بها زمناً يسيراً، وقد تمّ له فيها مواجهة أبي مسلم الخراساني ومحاكمته والقضاء عليه . ينظر:

وما بعدها.٢/١٦١٨؛ الطبري، تاريخ، ٢/٣٤٤تاريخ، 

.٢٤١-٣/٢٣٩؛ وينظر: المسعودي، مروج، ٢/٣١٠لسياسة، ابن قتيبة، الإمامة وا)١١٣(

عبد االله بن علي بن محمد بن علي بن عبد االله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي: ولي عهد الخليفة أبو العباس السفاح، على **



 

 

٥٣٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

ويقضي على الحركات الخارجية في الشام ما ذكر، لأن الخليفة أبا العباس وعد لمَن ينُهي أمر الأمويين وأخر خليفتهم (مروان بن محمد) 
به على والجزيرة فإن له ولاية العهد من بعده، فلما بلغ (عبد االله بن علي) اعتلاء أبي جعفر عرش الخلافة بعد السفاح، أعلن أنه أدّى ما كُلف

جزيرة والشام، وخرج على أبي جعفر المنصور، وأبى أنْ خير وجه، ثم حُرمَِ ممّا وُعِدَ به بالخلافة، فأعلن الخلافة لنفسه فبايعه من بقِبَله في ال
يبايعه، وسار بجيشه إلى أعلى الجزيرة وحاصر (حرّان) شمال الشام، فبعث المنصور إليه أبا مسلم الخراساني، فخاف (عبد االله بن علي) 

الشام، ودارت الدائرة على (عبد االله بن علي) وفرّ النتيجة، وأعلن الصلح، ولكنه لم يُجَب إلى طلبه، وأخيراً حدثت الواقعة بين الطرفين في 
؛ الطبري، تاريخ، ٢/٣٦٠إلى أخيه سليمان والي البصرة، وظلّ مختبئاً عنده مدة من الزمن إلى أنْ عُلم بمخبأه)). ينظر: تاريخ اليعقوبي، 

؛ ٣٠٨تيبة، الإمامة والسياسة، صهـ)؛ ابن ق١٣٧(أخبار خروج عبد االله بن علي وهزيمته ضمن أحداث سنة١٦٢٨، ١٦١٨-٢/١٦١٦
.١/٧٣؛ فوزي، الخلافة العباسية، ٢٣٩-٣/٢٣٨المسعودي، مروج الذهب، 

تاريخ الظبري، ٠هـ) ١٣٩؛ على أن يذكر الطبري  هذه  الواقعة  كانت ضمن أحداث  سنة ( ٢/٣٦٨تاريخ اليعقوبي، )١١٤(
٢/١٦٢٨.

.٢٨٥البلاذري، فتوح البلدان، ص)١١٥(

.٢/١٦٣٠تاريخ، الطبري،)١١٦(

هي ريطة بنت أبي العباس السفاح، الخليفة العباسي الأول ، من رباّت النفوذ والسلطان والإدارة. ينظر: كحالة، عمر رضا، أعلام *
.١/٤٧٩م)، ١٩٨٥هـ/١٤٠٥النساء، (بيروت، مؤسسة الرسالة، 

هـ).١٤٤(أحداث سنة ٢/١٦٣٧؛ وينظر: الطبري، تاريخ، ٣/١٩٨٧ابن كثير، البداية والنهاية، )١١٧(

.٢/١٧٩٤الطبري، تاريخ، )١١٨(

مرج القلعة: بينه وبين حُلوان منزل، وهو من حلوان إلى جهة همذان، وإياّه قصدت (عليّة بنت المهدي) بشعرها، وكانت قد *
خرجت إلى خراسان بصحبة أخيها الرشيد فاشتاقت إلى بغداد، فكتبت على مضرب أخيها:

رِبٌ بالمرج يبكي لشجــــوه                 وقد غاب عنه المسعدون على الحبِ ومُغتَ 

إذا ما تراءى الركبُ من نحو أرضه               تنشّقَ يستشفي برائحــــةِ الركبِ 

.٥/١٠١دان، فلما وقف على شعرها الرشيد قال: حنّت (عُلية) إلى الوطن، وأمرها بالرجوع إلى بغداد. ينظر: ياقوت، معجم البل

.٣/٢٠٤٠؛ وينظر: ابن كثير، البداية والنهاية، ١٧٩٤الطبري، تاريخ، )١١٩(



 

 

٥٣٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الرَقة: مدينة مشهور على الفرات، بينها وبين حرّان ثلاثة أيام معدودة في بلاد الجزيرة لأنها من جانب الفرات الشرقي، ويقُال لها *
هـ) جيشاً عليه عياض بن غنم، فقدم الجزيرة فبلغ أهل الرقة خبره، ١٧فة سنة () والي الكو الرقة البيضاء، أرسل سعد بن أبي وقاص (

نظر: فقالوا: أنتم بين العراق والشام، وقد استولى عليها المسلمون فما بقاؤكم مع هؤلاء، فبعثوا إلى عياض بن غنم في الصلح فقبله منهم . ي
.٣/٥٩ياقوت، معجم البلدان، 

رغم تولّع الخليفة الرشيد الهائل بحاضرة آبائه وأجداده بغداد حتى أنه (( ذكُر عن بعض قواد ،٢/١٨٠٨الطبري، تاريخ، )١٢٠(
ن آبائي، الرشيد أن الرشيد قال لمّا ورد بغداد: واالله أني لأطوي مدينة ما وُضِعَت بشرقٍ ولا غرب مدينة أيمن ولا أيسر منها، وإنها لوطني ووط

ظوا عليها، وما رأى أحد من آبائي سوءاً ولا نكبة منها، ولا سيئ بها أحد منهم قط، ولنعم الدار هي! ودار مملكة بني العباس ما بقوا وحاف
تاريخ ٠ولولا ذلك ما فارقت بغداد ما حييت ولا خرجت عنها أبداً))- بني أمية-ولكن أريد المناخ على ناحية... الحب لشجرة اللعنة

.٢/١٨٣١الطبري، 

.٢/١٨٢١الطبري، تاريخ، )١٢١(

موسى بن يحيى البرمكي: أحد الأولاد الأربعة ليحيى البرمكي، وزير الرشيد، كان قد قُدِحَ عليه والخليفة الرشيد يومئذ  في محطة *
ها استراحته في الحيرة ((لأن علي بن عيسى بن ماهان، وكان على غير اتفاق مع البرامكة، اتهمه عند الرشيد في أمر خراسان وأعلمه طاعة أهل

، ومحبتهم إياّه، وأنه يكاتبهم ويعمل على الانسلال إليهم والوثوب به معهم، فوقر ذلك في نفس الرشيد وأوحشه منه ،  وكان موسى أحد له
الفرسان الشجعان ، فلما  قَدَحَ علي بن عيسى فيه  أسرع  ذلك  في الرشيد ، وعمل  فيه القليل منه،  ثم ركب موسى دَين، واختفى من 

وافاه - الى  بيت االله الحرام -إلى الحيرة في هذه الحجة-الرشيد–هّمَ الرشيد أنه صار إلى خراسان، كما قيل له، فلما صار غرمائه، فتو 
الطبري، تاريخ، ٠))- البرامكة–موسى من بغداد، فحبسه الرشيد عند العباس بن موسى في الكوفة، فكان ذلك أول ثلمة ثلُموا بها 

هـ)  ١٨٧. ( أحداث  سنة ٢/١٨٢١

هـ).١٨٧(أحداث سنة ٢/١٨٢١الطبري، تاريخ، )١٢٢(

وأضاف اليعقوبي ((وهي ٢/٤٣٠؛ اليعقوبي، تاريخ، ٣٠٣؛ وينظر: ابن خياط، تاريخ خليفة، ص٥٧٠الأخبار الطوال، ص)١٢٣(
ولم يحج بعده خليفة)).- الرشيد–آخر حجة حجها 

.٢/٨٤مروج الذهب، )١٢٤(

.١٦٣؛ ابن حوقل، صورة الأرض، ص٨٢ك، صالاصطخري، مسالك الممال)١٢٥(

وهو تفسير مؤرخنا العربي الشهير ابن خلدون في ولادة ونشوء الدول والمدن وتوسّعها وازدهارها ومن ثم ضعفها وانهيارها، )١٢٦(
م)، المقدمة ( وهو ١٤٠٦هـ / ٨٠٨ينظر: ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي التونسي (ت ٠أي أنّ لها دورة حياة، كما الأنسان

–١١٨م) ، ص ١٩٨٨هـ / ١٤٠٨الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون ) ، تحقيق: الأستاذ حجر عاصي ، ( بيروت ، دار ومكتبة الهلال ، 



 

 

٥٣٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

٠الفصل الرابع عشر ( في أن الدولة لها أعمار طبيعية  كما للأشخاص) ١١٩

.٣٢٠الآلوسي، أخبار بغداد، ص)١٢٧(



 

 

٥٣٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

Summary

Al_Heera considered as the provincial capital of Iraq of the Sassanian country,

the most important Iraqi presents in his ancient history. And it's important

position remained through all of it's historical regions. This position differs

through the historical regions according to the differing of it's historical roles

so it was the center point of the Islamic Arabic armies of liberation at the

Rashydinian region, also it was the accommodation center to some of

Amawian rulers. Al_Heera had seen many of contrasting movements against

these rulers such as ( Zaid bin Ali ), ( Yazid bin Al_Muhalib ibn Abi Sofra )

and others. From the another side, it became the important center to the

accommodation of ( Bani Al_Abass ) till the establishing of ( Al_Anbaar ) and

it remained the tourist resort to the rulers and the Muslims till it's ending.


